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مَةُ    مُقَدِّ
عــلى ترديــد لازمــة  الأكاد�يــة وعاتدرجــت المشر ــ

ـــة  ـــن قل ـــاحثون م ـــا الب ـــن خلاله ـــت' م ـــة يش معرفي
المعلومـــات المتعلقـــة بالحيـــاة الاجت-عيـــة للعامـــة. 
والواقع أن ذلك التش' مرده إلى أن البحث التـاريخي 

ا للمفهــوم التقليــدي للوثيقــة والمصــدر كــان أســً= 
 ،Fالــذي كــاو التــاريخي ،Hن يقتصرــ عــلى التــاريخ الحــد

يه إلى ما يخص البنـى والكليـات التـي تنـتظم دون تعدّ 
Xختلـف -فيه- صور المعاش اليومي لعموم الناس 

ـــب الاجت- ـــواقعهم في الترات ـــيم ـــيس- ع ـــط  ول فق
الضرــورة ملحــة لتحريــر الكتابــة  ولــذلك أصــبحت للعامــة.



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المجتمع والسلطة في المغرب والأندلس من خلال كتب الأمثال والأزجال

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٨٥

 التاريخية من الأغلال والأصفاد التي تجعلهـا ذيـلا عـلى
لأن مـن شـأن تغيـ= مسـار  ؛)١(الخطاب البطولي للحكـام

في إطـار تجديـد أدوات - والمرجعية المنهج والمقاربة
يعيـد  أن-النمطيةعمل البحث وصقل ما صدأ من الرؤى 

ن غـ= ج التـي تـم إسـقاطها مـالنظر في نتـائج المنـاه
، الأندلسيـللمجتمـع المغـرu و مراعاة للبنية الثقافة 

والـب حبيسـة قلكتابة حول العدوتF تى أضحت نتائج اح
تعتـــبر الأمثـــال ولـــذلك  المـــدارس التاريخيـــة الغربيـــة.

ـــق ـــاول المعرفيـــة لتعمي ـــد المع ـــر  والأزجـــال أح الحف
لمــا تتضــمنه كتــبه- مــن فعاليــة ونجاعــة  وتوســيعه،

   مصدرية.
ــل و  ــة للمث ــة اللغوي ــترن الدلال ــفة،تق ــبه، والص  بالش

ــةوالقصــة الع لحــال،وا والعــبرة، والآيــة، ، جيبــة والغريب
ــ=، ــدار، والنظ ــة والمق ــطلاحً )٢(والم-ثل ــا اص ــو . أم ا فه

الــة ل بضرــبه وXــورده؛ أي الحالقــول الســائر الممثـّـ
، والحالــة المشـبَّهة بهـا التــي الأصـلية التـي ورد فيهـا

أريد بها الكلام؛ فهو (ما تراضـاه العامـة والخاصـة في 
 لفظه ومعناه حتى ابتـذلوه فـي- بيـنهم، وفـاهوا بـه
في السرـاـء والضرـاـء، واســتدروا بــه الممتنــع مــن الــدرّ، 
ووصلوا به إلى المطالب القصية، وتفرّجوا به عن الكرب 
والمكربة، وهو أبلغ من الحكمة؛ لأن الناس لا يجتمعون 
عــلى نــاقص أو مقصرــ في الجــودة، أو غــ= مبــالغ في 

 وقــــد حــــاول أحــــد .)٣(بلــــوغ المــــدى في النَّفاســــة)
لجذر الحضاري للكلمة؛ فأرجعوها المستشرقF تأصيل ا

ـــة  ـــلى الم-ثل ـــدل ع ـــي ت ـــامية الت ـــولها الس إلى أص
ــل، وفي  ــة التصــورية، وهــي في العربيــة مَثَ والمقارن

، وفي الحبشــية matlã، وفي الآراميــة mãšãlالعبريــة 
mesel وفي الأكاديــة ،mešlum ليصــل إلى أن حاصــل ،

ه اشتقاق كلمة "المثل" في العربية هو التمثيل ومعنا
تشــبيه شيء بشيـــء، وهــو مـــا يســتدل مـــن فحـــص 
التعريفـــات التـــي قالهـــا بعـــض المـــؤلفF العـــرب، 
ــة في كتــب  ــنيفية للــ-دة المجموع ــة التص والملاحظ

  .)٤(الأمثال
لقد غدت التجربـة والشـيوع وتحقيـق الأهـداف مـن 
الضوابط المحددة للمفهوم الاصطلاحي للمثل، �ييـزا 

بـن أبو بكر محمد له  له ع- يشابهه. ولعل ذلك ما تنبه
) الــذي م١٤٢٥/ه٨٢٩ت. (الغرنــاطي الأندلسيــ عاصــم 

سـمى الحديقــة الخامســة مــن كتابــه "حــدائق الأزاهــر" 
"في أمثال العامـة وحِكَمهـا"؛ فـالعطف بـF الأمثـال ب

والحكــم العاميــة قــد يــراد منــه التمييــز بــF المثــل 
والحكمة، لأن الأول له مضروب ومـورد، والحكمـة لـيس 

. ويـرى أحـد ل فيصـ= حكمـةلك، وقـد يشـاع المثـلها ذ

البــاحثF أن أغلــب الأمثــال، فصــيحة وعاميــة، تعب=اتهــا 
وأما  .)٥(مصورة وكأنها تحتقب قصة أرخت بها حF نشأت

، ولـذلك مهـ- كـان مصـدره الصـوت-لغـة-فهـو الزجل 
(الزجل بالتحريـك ـسمي الح-م زاجلا لصوته الرخيم؛ فـ

. كـ- )٦(، وخُصَّ بـه التطريـب)اللعب والجلبة ورفع الصوت
(يقــال ســحاب زجــل، إذا كــان فيــه الرعــد، ويقــال لصــوت 

الزجـل وقد يـرتبط  .)٧(الأحجار والحديد والج-د أيضا زجل)
، وسمي بذلك (لأنه لا يلت ذبه وتفهم بالصوت الغنا¡

  .)٨(مقاطع أوزانه حتى يغنى به ويصوّت)
ه يختلـف أحد أنواع الـنظم، غـ= أنـا فهو أما اصطلاحً 

من حيث الإعراب والقافية، وعـن الموشـح  القصيدةعن 
من جهة الإعراب، ويتفقان من حيث القافيـة إلا مـا نـدر. 

ــ ــن ثَ ــعرً  مَّ وم ــيس ش ــون ول ــح ملح ــو موش ــل ه ا فالزج
ا، نظم بلغـة عاميـة لا يعـدمها التهـذيب وإن ¤ ملحونً 

ويعـد الزجـل ثـا¥ فـن نشـأ بالأنـدلس بعـد  تكن معربة.
باهت-م القدامى والمحدثF، منهم  الموشح، وحظي

ــلي (ت.  ــدين الح ــفي ال ــل ١٣٤٨/ه٧٤٩ص م) في "العاط
ــوي (ت.  ــة الحم ــن حج ــالي"، واب ــرخص الغ ــالي والم الح

  م) في "بلوغ الأمل في فن الزجل".١٤٣٣/ه٨٣٧
Xثابة نظـم شـعري في أبيـات، تبـدأ هي  والأزجال

"المركز" أو "السمط"، تعقبـه أغصـان موحـدة القافيـة ـب
والوزن، يتكون الواحد منهـا مـن ثلاثـة مصـاريع أو أكـ§، 
ثم يليهـا بيـت في وزن المركـز نفسـه وقافيتـه. ويعـد 

ــر  ــل الق ــن أه ــير (م ــبري الضر ــود الق ــن محم ــد ب ن محم
صــنع أوزان هــذه الموشــحات بــأفق ( نْ م) أول مَــ٩/ه٣

ــان يصــنعها عــلى  ــدلس] واخــترع طريقتهــا، ... وك [الأن
ها على الأعاريض المهملـة أشطار الأشعار، غ= أن أك§ 

ــامي أو العجمــي  ــذ اللفــظ الع ــ= المســتعملة، يأخ غ
 Fفيسـميه المركــز، ويضــع عليــه الموشــحة دون تضــم

. وقيل إن ابن عبد ربه صـاحب "العقـد )٩(فيها ولا أغصان)
كان أول مـن سـبق إلى هـذا م) ٩٣٩/ه٣٢٨(ت. الفريد" 

ــارون  ــن ه ــف ب ــاء يوس ــم ج ــحات، ث ــن الموش ــوع م الن
كــان أول مــن أكــ§ م) الــذي (١٠٢٢/ه٤١٢ي (ت. لرمــادا

ز، يضــمّن كــل موقــف يــفيهــا مــن التضــمF في المراك
تعـددت أسـ-ء وبذلك  .)١٠(كز خاصة)ف عليه في المر يق

مـن مفـاخر عُـدّوا ، إلى درجـة أنهـم العدوتFالزجالF ب
ـــدلس ـــاحF لأن (؛ الأن ـــعراء والوش ـــن الش ـــا م ـــا فيه م

عـدوة ضـاق بهـم، والزجالF ف- لو قسموا على بـر ال
  .)١١(كل ينالون من خ= رؤسائهم ورفدهم)لوا

ــمن  ــال، أن الأولى تتض ــال والأزج ــF الأمث ــرق ب والف
قــرائن تاريخيــة في نســق ســكو¥، ينســجم والــتراكم 
الذي ابنبى عليه المثل عبر زمن حضاري عميق وطويل 
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ـــة  ـــس الأزجـــال حركي ـــد، في حـــF تعك ومتجـــدد وممت
ها من التحـولات الآنيـة، المجتمع ونبض العامة ومواقف

ا، ا وزمنيـًا مجاليـًولذلك فإن الأزجال تكون مؤطرة تـأطً= 
يجعلها تنسجم وسياقها التاريخي؛ فإذا كانـت الأمثـال 
تت-هى مع البنية، فإن الأزجـال تـؤرخ للظرفيـة وأحيانـا 
للحــدث. وأن الجمــع بيــنه- هــو جمــع لموضــوع وفــق 

تـاريخ  نيـوي والظـرفي والحـدH فيمنهج يراعي الب
ــرب و  ــدً المغ ــدلس، بعي ــة الأن ــة المعرف ــن °طي في ا ع

  المصادر التاريخية التقليدية.
خلاصــة تجــارب، فرديــة أو إذاً �ثــل الأمثــال والأزجــال 

ج-عية، تتسم بالعمق والشمول والاستمرار والتداول 
وقــوة التــأث= النفسيــ والوجــدا¥. كــ- أنهــا تســجيل 

مــ- يجعــل منهــا لأ°ــاط التفكــ= والإحســاس والفعــل، 
مصدرا تاريخيا لكونها تعيد إنتـاج زمنـي لوقـائع حصـلت 

وقــد  وتحولـت إلى جـزء مـن البنيــة الثقافيـة للمجتمـع.
اكتنــزت الأمثــال والأزجــال عمقهــا البنيــوي مــن المجــال 
والزمن، م- أضفى عليها سـمة التنـوع والاخـتلاف في 
ـــترات، وإن  ـــة والف ـــا التاريخي ـــب الجغرافي ـــاظ حس الألف

 م. كــ- أن بعــض الأمثــالعــلى وحــدة المفهــو  حافظــت
 هكشـف عنـ، مـن خـلال مـا تارتبط بوقائع تاريخية معينة

، م- يجعلها الأعلام والأمكنة والمواقع والمواقفمن 
ا في النفَس تطلب تجديدً ا من المصادر يجديدً  جيلاً �ثل

ــر  ــادة النظ ــأنه إع ــن ش ــذي م ــي، ال ــي-المنهج ــدا  ف غ
عميـــــق القضـــــايا ا مـــــن المصـــــطلحات، وتمألوفـًــــ

ـــ=  ـــورات، وتجس ـــق التص ـــيع أف ـــوعات، وتوس والموض
المفهــوم  العلائــق بــF الحقــول المعرفيــة Xــا يجعــل

  .التاريخية حفريات معرفة الجديد للتاريخ أساس
ريخي لأمثـال وقد تنبه أحـد البـاحثF إلى البعـد التـأ 

ابـن عاصـم، وقـدرتها عـلى رسـم ملاحـم العامة لـدى 
ــذ ــاد وال ــع والاقتص ــالمجتم ــدلس؛ المغرب و هنيات ب الأن

صورة غرناطة التي ظلت لعهـود طويلـة فهي ترسم (
ــا عنــا قصــور بنــي الأحمــر، وأشــعار وزرائهــم  تخفيه

(Fالهـــامل Fوأحاديـــث مـــؤرخيهم المـــائل)؛ فهـــذه )١٢
الأمثال، حسـب الـرأي نفسـه، هـي اسـتمرار لمـا أورده 
الزجـــالي في "ري الأوام" مـــن حيـــث قتامـــة الوقـــائع 

 Fؤسســــات والمواقــــف بــــالمجتمعوالســــلوك والم
منـذ الأندلسي؛ إذ انطبعـت الحيـاة اليوميـة المغرu و 

م) ١٢١٢/ه٦٠٩( لموحــدين في معركــة العقــابهز�ــة ا
ــم  ــن الظل ــكوى م ــن، والش ــوء الظ ــة وس ــدام الثق بانع
والفساد والتشاؤم، وعدم انسجام المجتمع واتجاهـه 
نحــو التصــادم والتنــافر، وســيادة العصــبية بــF العــرب 

لبربــر، وبــF العــرب والســود الأفارقــة، وبــF الأحــرار وا

ا (م- يظهر معه المجتمع الغرناطي متصـارعً  والعبيد،
ا في أوحــال الظلــم والطبقيــة بعيــدا عــن ا غارقـًـمتنـافرً 

ــيلة) ــدل والفض ــمو والع ــابيع الس ــالف )١٣(ين ــا نخ . وإن كن
هذه الإطلاقية في الحكـم، والناتجـة عـن اختزاليـة في 

ـــال ـــاء الأمث ـــدائق" و"ري الأوام" انتق ـــا دام أن "الح ، م
يجابيـة بعض الجوانب الإفيه- من الأمثال ما يدل على 

  الأندلسيلحركية المجتمع المغرu و 
أu بكــر محمــد بــن عيسىــ بــن عبــد كــ- أن أزجــال 

وتلامذتـه م) ١١٦٠/ه٥٥٥الملك بن قزمان القرطبـي (ت. 
 Fللعـدوت ع على الواقع الاجت-عيشكل نافذة للاطلا ت

ــرن  ــع ١٢/ه٦الق ــوال المجتم ــس أح ــرآة تعك ــي م م؛ فه
المغاربـــة Xختلـــف مســـتوياته؛ إذ يتبـــF كيـــف جمـــع 

الأندلسيون بF إدراكهم للتمزق السياسي من جهة، و 
أوكلوا  إذوافتخارهم بثقافتهم الأدبية من جهة أخرى؛ 

س إلى المـــرابطF، وفضـــلوا أمـــر الـــدفاع عـــن الأنـــدل
  .)١٤(بالإبداع الفكري الاهت-م

ا ن من فضائل كتب الأزجال والأمثال أنها تقدم تاريخً إ 
ا للتـاريخ التقليـدي النمطـي، المت-هـي ا مفارقـًجديدً 

في كثـــ= مـــن الجوانـــب مـــع تـــاريخ النخبـــة أو الفئـــة 
المهيمنة، في سبيل تاريخ يـدرس "الج-هـ="، ولـيس 
تاريخ العامـة، إنـه تـاريخ النـاس عمومـا، لأنـه لا يقصيـ 

يحتلــون مواقــع اجت-عيــة متميــزة ممــن أولئــك الــذين 
لهــم نفــوذ ســياسي أو اقتصــادي أو اجت-عــي داخــل 
الدولـــة والمجتمـــع، لكـــن يجـــب فقـــط وضـــعهم في 
الموقـــع الملائـــم لهـــم، باعتبـــارهم أقليـــة محـــدودة 

إن التـــأريخ للمعـــاش  .)١٥(خاصـــةتســـتفيد مـــن ظـــروف 
جت-عـي اليومي بالأمثال والأزجال هـو تـأريخ للـزمن الا 

من زمن النخب الموغـل في الطويل، والتحرر والذهني 
م بــــالظواهر والقضــــايا الاهــــت- مَّ القِصرَــــ، ومــــن ثَــــ

وتلك التي لا تتعدى الأقلية داخل المجتمع؛  الاستثنائية
معاشــه Xــا  ســمُ إنــه التــأريخ للإنســان العــادي الــذي يَ 

 .)١٦(يختلف عن النخبة التي تفضل مـا هـو عـادي ومتكـرر
خبـة كـ- تصـور ذلـك الأمثـال ف- موقف العامة من الن

  والأزجال؟

  مفهوم النخبة: أولاً
نخبــة هــي فئــة اجت-عيــة متميــزة، وفاعلــة في ال

المجتمع، تقترن Xفهـوم الوسـيط الاجت-عـي، الـذي 
تتمثل أدواره في الوظيفة الفكرية من حيث "التساؤل" 
و"النقــد" و"البنــاء" الاجت-عــي والثقــافي والســياسي 

ـــ ـــادي. ويتس ـــب والاقتص ـــتقلص حس ـــة أو ي ع دور النخب
بالحركيـة  لمجتمع؛ فـإذا كـان هـذا الأخـ= يتميـزطبيعة ا

أما إذا كان  ة،الثقافية والفكرية فإنه ييسر مهمة النخب
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المجتمع سكونيا، ويعيد اجترار أ°اط تفك=ه وإحساسه 
تنـوب النخبـة  مَّ ومـن ثـَ وفعله، فإنه يقلص أدوار نخبـه.
إلى  . وفكرهــا المســتندعــن بــاقي الشرـاـئح الاجت-عيــة

قفـF، والمتجـرد عـن الهوة الحاصلة بF العامـة والمث
ـــه أن يســـهم في حيويـــة  المعـــاش اليـــومي لا �كن
المجتمع والسلطة والثقافة، ولـذلك يسـتلزم أن تكـون 

  .)١٧(أدوار النخبة ذات بعد انصهاري أك§ منه أدوار قرب
ــاريتو  ــدو ب ــالي "فلفري ــت-ع الإيط ــا¤ الاج ــد ع ويع

Vilfredo Paretoـــ مفهـــوم  اقـــترن باســـمه نْ " أول مَ
بتعــدد  "، وبعــد ذلــك تعــددت المفــاهيم Elite"النخبــة 

ــق  ــا يتعل ــطلح، وم ــا المص ــف فيه ــي وظ ــالات الت المج
بهيمنة النخبة وسيادتها وتأث=ها. ويفهم من التحديد 
الـــذي وضـــعه "بـــاريتو" للنخبـــة ضرورة وجـــود تراتبيـــة 

ـــلى رأســـها.اجت-عيـــة  ـــة ع ـــل  توجـــد النخب كـــ- يفص
Fة" و"النخبـــة  المفهـــوم بـــ "النخبـــة غـــ= المســـ=ِّ

المس=ة" ذات السـلطة الاجت-عيـة التـي تجعلهـا أكـ§ 
. في حF تتحدث بعض التعريفـات عـن "الطبقـة )١٨(تأث=ا

في تـأط= المجتمـع،  المهيمنة"؛ التي تتمثـل أدوارهـا
من خلال تلقينه القيم الضرورية بأداءات من نوع خـاص، 

  .)١٩(في ذلك من احتكارها للرأس-ل الرمزي مستفيدة
المغرب فإن الحديث عن "النخبـة" بـوبناء على ذلك، 

الأنــدلس خــلال العصرــ الوســيط، هــو إجــراء منهجــي، و 
زمانية ومجالية لمفهوم معاصر، في إطار  غايته تبيئة

والمصــطلحات عــبر  اهيمنقــل أفقــي وعمــودي للمفــ
وبـذلك  الحقول المعرفيـة، وعـلى مـدى حقـب زمنيـة؛

فالتبيئة تعنـي (ربـط المفهـوم بالحقـل المنقـول إليـه 
ــه  ــه، �نح ــه في ــة ل ــاء مرجعي ــك ببن ــويا، وذل ــا عض ربط
المشرــــوعية والســــلطة، ســــلطة المفهــــوم في آن 

"التأصيل الثقافي ، وهو ما نعته أحد الباحثF ب)٢٠(واحد)
ــة ــاهيم الحديث ــة؛ " للمف ــا للتبيئ ــدا تطبيقي ــاره بع باعتب

ــ ــربط بينه ــا ال ــاقوامه ــباهها ونظائرئه ــF أش في  ا وب
  .)٢١(الإسلامي، في إطار "التجديد من الداخل" التراث

ــادر  ــه، أن المص ــرأي وجاهت ــذا ال ــي له ــ- يعط وم
ا �كّن الباحث من معلومـات تكـاد مضـامينه الوسيطية

ففــي المعجــم  تقــترب مــن مفهــوم النخبــة المعــاصر؛
يقــال  اللغــوي أن (نخُْبَــة القــوم ونخَُبَــتهُم: خيــارهم، ...

هــم نخَُبــة القــوم، ... ويقــال: نخُْبــة، ... ويقــال: جــاءَ في 
ــارهم) ــحابه أي في خي ــب أص ــاظر )٢٢(نخَُ ــا ين ــ- ورد م . ك

المصطلح في المصادر؛ فالولي أبو الربيع سـلي-ن بـن 
(نخبة ـصف بـم)، وُ ١٤/ه٨يوسف بن عمر (من أهل القرن 

 ، وأبو العباس أحمد بن)٢٣(أهل عصره، وواحد أهل زمانه)
(نخبة من لـه مـن كان  ،)م١٣٧٦/ه٧٧٨ت. ( محمد القباب

في  غ= أن المصطلح الأكـ§ حضـورا .)٢٤(الأقران والأتراب)
ويقصـد بهـم العلـ-ء  متون المرحلة هو "أهل القلم"،

ـــاب  ـــواقعهم والكتّ ـــول م ـــانيف ح ـــ§ت التص ـــذين ك ال
والمجتمع؛ مثل مـا  إزاء السلطةالاجت-عية، وأدوارهم 

مد بـن محمـد بـن شـهيد الكاتـب (مـن ألفه أبو حفص أح
م)، الــذي وضــع (رســالة في الســيف ١١/ه٥أهــل القــرن 

، وهــو أول مــن ســبق إلى والقلــم والمفــاخرة بيــنه-
  .)٢٥(القول في ذلك بالأندلس)

ــ ــدرية ل ــون المص ــرض المت ــإن تع ــذلك ف "النخبة" ـوب
في كتـب  "النخبـة"يختلف باختلاف مقاصـد مؤلفيهـا؛ ف

تبط بالتاريخ السياسي والعسكري التاريخ الحدH، المر 
للــدول، يســتهل مصــنفوها الحــديث عــن كــل أمــ= Xــن 

اب والأطباء والع-ل والقـادة يحيط به من الوزراء والكتّ 
العســــكريF وغــــ=هم مــــن رجــــال الدولــــة، مركزيــــا 

. في حF تتمظهر "النخبـة" في كتـب الآداب )٢٦(وجهويا
وتـدور  السلطانية باعتبارها صنيعة السلطان وخادمتـه،

ــه ــدون )٢٧(في فلك ــن خل ــدى اب ــا ل م) ١٤٠٥/ه٨٠٨(ت. . أم
حســب ؛ ففهــي تجــل لطبــائع العمــران، وظيفــة وخلقــا

المنظور الخلدو¥؛ فإن حاجة الدولة إلى النخبة تختلف 
كل مرحلـة مـن مراحـل تطورهـا؛ فالسـلطة تكـون  قفو 

في غنى عـن النخبـة في الفـترة الأولى والأخـ=ة مـن 
تها إلى الجيش؛ (لأن القلم في مقارنة مع حاج عمرها،

تلـــك الحـــال خـــادم فقـــط، منفـــذ للحكـــم الســـلطا¥، 
والسيف شريك في المعونة. وكذلك في آخـر الدولـة، 
حيث تضعف عصبيتها، ... ويقـل أهلهـا Xـا ينـالهم مـن 
الهــــرم؛ ... فتحتــــاج الدولــــة إلى الاســــتظهار بأربــــاب 
ــة  ــة الدول ــيهم في ح-ي ــة إل ــوم الحاج ــيوف، وتق الس

ـــر في والمد ـــأن أول الأم ـــان الش ـــ- ك ـــا، ك ـــة عنه افع
�هيـــدها؛ فيكـــون للســـيف منزلـــة عـــلى القلـــم في 

(Fالحالت)٢٨(.  
ـــزي  ـــادي والرم ـــي والاقتص ـــوذ الاجت-ع ـــا النف أم

لنخب العلمية" فلا يكون إلا في المرحلـة الوسـطى ا"ل
من تطور الدولة، حيث تتراجع الحاجة إلى طبقتي الجند 

بـه السـلطة المركزيـة مـن  والسياسيF، بفعل ما تنعم
استقرار، لتعلـو مكانـة العلـ-ء؛ (فتكـون أربـاب الأقـلام 
في هــذه الحاجــة أوســع جاهــا، وأعــلى رتبــة، وأعظــم 
نعمة وثروة، وأقـرب مـن السـلطان مجلسـا، وأكـ§ إليـه 
ــا  ــي به ــه الت ــذ آلت ــه حينئ ــا؛ لأن ــه نجي ــرددا، وفي خلوات ت
ـــر إلى  ـــه، والنظ ـــرات ملك Í ـــيل ـــلى تحص ـــتظهر ع يس

افه، وتثقيف أطرافـه، والمباهـاة بأحوالـه، ويكـون أعط
حينئذ الوزراء وأهل السيوف مستغنى عنهم، مبعدين 
ـــن  ـــهم م ـــلى أنفس ـــذرين ع ـــلطان، ح ـــاطن الس ـــن ب ع
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. ومن ثم تبـدو حاجـة السـلطة إلى "النخبـة"، )٢٩(بوادره)
ـــات  ـــض الدراس ـــذلك بع ـــه ك ـــدت إلي ـــ- اهت ـــا م انطلاق

الثقافيـة  المعاصرة، التـي أكـدت صـعوبة تطـور النخبـة
  .)٣٠(في غياب النخبة السياسية أو السلطة

لا تقل عن حاجـة ف أما وظيفة "النخبة" في المجتمع
(إذا د المغاربة والأندلسيون أنـه ردّ  ة إليها؛ فقدالسلط

. )٣١(ذهب الملأ من النـاس فـلا خـ= في البقـاء بعـدهم)
كــ- أن "النخبــة" تحقــق العــدل في المجتمــع وتنصــف 

بعض ممثلي السـلطة؛  حقها من جورم- قد يلالعامة 
 Fــ ــ-ء والمتعلق ــة إلى العل ــاع الرعي ــان (انقط ــذلك ك ل
بالسلطان لرفع الظلم عنهم، ... لأن دفع الظلـم واجـب 

ر التــاريخ ومــن وجهــة نظــ .)٣٢(عـلى كــل مــن قــدر عليـه)
فهـده الفئـة تضـم العديـد مـن المكونـات،  ؛الاجت-عي

لعلـ-ء، ، وامنهم القادة العسكريون، ورمـوز السـلطة
والأدباء، وغ=هم من الأعلام، الذين �يزوا بـامتلاكهم 
وعيا بالذات الفردية والج-عية، ك- تـوحي بـذلك كتـب 
ــيخات،  ــارس والمش ــات والفه ــتراجم والبيوت ــ= وال الس

ا، م- ا وسياسيً ا وفكريً التي أرخت لتلك الرموز، اجت-عيً 
 يجعــل ذلــك الــتراث Xثابــة خطــاب "النخبــة" عــن ذاتهــا.

، أو "كتَِاب وهكذا نجد مؤلفات تهمّ "طبقات الكتّاب" مثلاً
ا بلـغ (ألف في شـعراء الأنـدلس كتابـً نْ ، أو مَ )٣٣(القضاة"

ــ)٣٤(فيــه الغايــة) ا في فقهــاء إلبــ=ة، ، أو مــن (ألــف كتابً
، أو من ألف في "قضاة الخلفاء )٣٥(ا في شعرائها)وكتابً 

قضاة ، أو من صنف في "تاريخ الفقهاء وال)٣٦(بالأندلس"
  . )٣٧(والرواة للعلم والأدب"

ا لـذلك الخطـاب كتـاب "الغنيـة" وإذا ما أخذنا °وذجً 
م)، يتبـF لنـا مـا تزخـر بـه ١١٤٩/ه٥٤٤للقاضي عياض (ت. 

هــذه المصــنفات مــن  زخــم فكــري، وطبيعــة الثقافــة 
السائدة في العصر الوسيط، وطرق تلقينها، وكيف كان 

يقـول  .وز النخبـة""تخريج الأطر الإدارية وتكوين رمـ يتم
صـــاحب "الغنيـــة" مخاطبـــا مـــن ألـــح عليـــه في تـــدوين 
فهرســته: (فقــد تعــF بحكــم إلحــاحكم عــلي، ومــدكم 
أيدي الرغبات إلي، أن أنص لكـم مـن ذلـك عـلى عيـون، 
وأخص أوراقي هذه Xا لعله يفي بالمضـمون، وأحيـل 
على فهـارس الأشـياخ عـلى العمـوم في سـائر أنـواع 

الـذين أخـذت عـنهم قـراءة العلوم، وأسمي أشـياخي 
وســ-عا، ومناولــة وإجــازة، وممــن كتــب إلي ممــن ¤ 
ألقه، وذكرت من خبر كل واحد مـنهم مـا يعطـي الحـال 
وفقه، ... وذكرت أثناء ذلـك أسـ-ء جلـة ممـن لقيـتهم 
ـــمعت  ـــنهم، أو س ـــرتهم و¤ أرو ع ـــتهم وذاك وجالس
منهم اليس= إما لقاطع قطع، أو لسبب منع، أو لأنهـم 

ــو  ــا رووا أو ¤ يكون ــان لم ــل إتق ــة، أو أه ــحاب رواي ا أص

بالنسـبة لابـن خـ= الإشـبيلي  . والشيء نفسه)٣٨(دراية)
م) في "فهرســة مــا رواه عــن شــيوخه ١١٧٩/ه٥٧٥. (ت

ـــواع ـــم وأن ـــنفة في ضروب العل ـــدواوين المص ـــن ال  م
إلا أن الفــرق بينــه وبــF القــاضي عيــاض، أن  المعــارف".

تتلمـذ علـيهم، في ايخ الذين هذا الأخ= ركز على المش
  العلوم والمصنفات التي درسها. حF سرد ابن خ=

وكــذلك الأمــر إذا مــا تأملنــا دواعــي تــأليف كتــاب 
ــن  ــذهب" لاب ــان الم ــة أعي ــذهب في معرف ــديباج الم "ال

إذ نجــد مثــل هــذا  م)؛١٣٩٦/ه٧٩٩. فرحــون المــال' (ت
ــ (مشاه= الــرواة، ـالــوعي حــاضرا؛ لكونــه ¤ يــؤرخ إلا ل

قلF للمذهب، والمؤلفF فيـه، ومـن تخـرج وأعيان النا
به أحد المشاه=، وجملة مـن حفـاظ الحـديث، وأضرب ... 

 في مقابل تعبـ= "النخبـة"و  .)٣٩(عن ذكر غ= المشاه=)
تراث العامـة  العالمِ؛ فإن عن وعيها من خلالها خطابها

قف المجتمع مـن رمـوز من الاطلاع عن بعض موا�كّننا 
يحقــق الشــعبي ذلــك الــتراث كــ- أن  تلــك "النخبــة".
المغـــرب ؤيتنـــا إلى عليـــة القـــوم في التكامـــل في ر 

أهمية  طي لكتب الأمثال والأزجال، وهو ما يعالأندلسو 
ـــافي للمرحلـــة  ـــي والثق ـــاريخ الاجت-ع ـــاج الت في إنت

ــذكورة، في إطــار  الكشــف عــن أهميــة "المصــادر الم
  الدفينة" وأجرأتها في البحث التاريخي.

 بـنامـن نعتمد بالأساس على كل ذلك س على وبناءً 
(إمـــام أهـــل الزجـــل المنظـــوم بكـــلام عامـــة  ،قزمـــان

وهـو مـا يعكسـه ديوانـه "إصـابة الأغـراض ، )٤٠(الأندلس)
ــ ــر الأع ــد في ذك ــن أحم ــه ب ــد الل ــى عبي راض". وأu يحي

تابـــه "ري م) في ك١٢٩٤/ه٦٩٤الزجـــالي القرطبـــي (ت. 
"، ومرعــى الســوام في نكــت الخــواص والعــوام الأوام

في تصـنيفه؛  منهجـهي حدد المؤلف في مقدمته الذ
إذ يقول: (كل-ت لقفتها مـن أفـواه العـوام، وثقفتهـا 
مــن مشــاجرات الرعــاع العظــام، وهــي كلــ-ت هزليــة، 
حديثة وأزلية، نطـق بهـا النـاس عـلى تعاقـب الملـوان، 
ونســـبوا بعضـــها إلى الحيـــوان، وقصـــدوا بهـــا إتحـــاف 

شـــئت أن الســـامع، لتكـــون أولـــج في المســـامع، ولـــو 
ــك  ــان ذل ــة، لك ــا معرب ــن معانيه ــة، وع ــوقها معرب أس
بأسهل مـرام، وأيسرـ نقـض وإبـرام، وإ°ـا كـان يـذهب 
ــعها،  ــلى وض ــا ع ــا، فتركته ــب مونقه ــا، ولا يعج رونقه
لإحراز نفعها، ولتكـون أولـج عـلى الأسـنة، وأجـزل لـدى 
المحاورات المستحسنة، ولصرف النفوس فيها من أزل، 

ــ ــط، وم ــغط، لبس ــن ض ــزل، وم ــعيف)له ــف، لض ؛ )٤١(ن كثي
منسقا إياها على حروف المعجم. وأu بكر محمـد بـن 

م) ١٤٢٥/ه٨٢٩محمد بن عاصم القيسي الغرناطي (ت. 
ــة  ــن الأجوب ــر في مستحس ــدائق الأزاه ــنفه "ح في مص
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ــوادر"،  ــات والن ــال والحكاي ــم والأمث ــحكات والحِكَ والمض
الذي قسمه إلى ستة فصول س-ها "حدائق"، وجعـل 

ــة م ــل حديق ــة في لك ــة الخامس ــا الحديق ــوعا، منه وض
  الزجالي.، ورتبها ترتيبا معجميا على غرار أمثال العامة

مفهوم العامة من خلال كتب الأمثال : اثانيً 
  والأزجال

اللبس الذي طال مفهوم العامـة مـن قبـل أفضى 
إلى استنتاج أحكام لا صلة لها Xضمون بعض الدراسات 

ــوام ــن الع ــال ولح ــال والأزج ــب الأمث ــد كت ــد رأى ؛ فق أح
 Fــاحث ــة، الب ــلى العامي ــل ع ــن والتحام ــة اللح أن (محارب

ــاء  ــان] لإقص ــوي، ... [ك ــالتطور اللغ ــول ب ــدي للق والتص
العامة عن حلبة الثقافة والحفاظ على تحكم وسـيطرة 

تبF له آخر . وأن باحثا )٤٢(النخبة المثقفة من أهل القلم)
وجــود (نزعــة متعجرفــة كانــت متحكمــة في هــؤلاء) 

 .)٤٣(اب، م- جعلـه يـدرج العامـة ضـمن "المنبـوذين"الكتّ 
ــة  ــزى إلى العجرف ــديرنا، لا يع ــر، في تق ــدو أن الأم ويب
والنبذ، بقدر ما يعـود إلى البنيـة الثقافيـة التـي أطـرت 
حركة التأليف في العصرـ الوسـيط، والتـي ولـدت صـنفا 
من المصادر عرف بكتب لحن العـوام، وأن عـدم تـدقيق 

مثـل  المصـنفات هـو مـا أفـرز عامة في تلكالمفهوم 
  .تأصيل المفهومتلك الأحكام، م- يستوجب 

إن العامة في الكتب المذكورة لا يقصد بها الطبقة 
الاجت-عيـــة الموجـــودة في أســـفل التراتـــب حســـب 
ــوم،  ــفلة الق ــده-ء وس ــ، أو ال ــوم الماركسي المفه
ــأثروا  ــذين ت ــعراء ال ــاب والش ــ-ء والكتّ ــم العل ــا ه وإ°

لى أو تصحيفات النساخ، فتسرـب اللحـن إبأخطاء العامة 
مــا مصــنفاتهم وأحــاديثهم، فــرددوا في مصــنفاتهم 

ــ=  ــعوه غ ــه، أو وض ــالوا لفظ ــة، ... فأح ــدته العام (أفس
موضعه، وتابعهم في ذلـك الكـ§ة مـن الخاصـة حتـى 
ــاب  ــة الكت ــتعمله جل ــعارهم، واس ــعراء أش ــمنته الش ض
ــــه في  ــــوا ب ــــائلهم وتلاق ــــة في رس ــــة الخدم وعلي

خـــاف أن لفـــظ العامـــة بهـــذا  . وغـــ=)٤٤(محـــافلهم)
والمقصود به  المفهوم المفارق للتصنيف الاجت-عي،

) م٨٦٨/ه٢٥٥ت. (الأدبــاء، ينســجم ومــا حــدده الجــاحظ 
للعوام لمـا تحـدث عـن الموضـوع نفسـه، بقولـه: (وإذا 
 Fسمعتمو¥ أذكر العوام؛ فإ¥ لسـت أعنـي الفلاحـ

ا الأكـراد والخشوة والصـناع والباعـة، ولسـت أعنـي أيضـ
في الجبال، وسكان الجزائـر في البحـار، ... وأمـا العـوام 
من أهل ملتنا ودعوتنا، ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا؛ فالطبقـة 
التي عقولهـا وأخلاقهـا فـوق تلـك الأمـم و¤ يبلغـوا 

ــا) ــة من ــة الخاص ــلمنا بوجــود  .)٤٥(منزل ــا س ــى إذا م وحت

 "النخبة المثقفة من أهل القلم" ذات الوعي والمصالح
الثقـــافيF اللـــذين جعلاهـــا ترنـــو إلى محـــاصرة اللغـــة 

؛ فـإن تلـك النخبـة نفسـها ¤ واحتقـار العـوام العامية
ة والفكريــة تكــن منســجمة مــن حيــث بنيتهــا الاجت-عيــ
Fبـــل شـــابت حتـــى توحـــد مواقفهـــا مـــن المهمشـــ ،

(أن الخاصـة تتفاضــل ـ المكائـد؛ لـهـي الأخـرى علاقاتهـا 
م من القرائن مـا يفيـد وإن ¤ نعد. )٤٦(ا)في طبقات أيضً 

  .)٤٧(واعتزازهم برصيدهم اللغوي البعضعجرفة شبه 
اـع  ك- أن مفهوم اللحـن ¤ يكـن يحمـل بـوادر الصر
ــة  ــل بناحي ــا يتص ــة، وإ° ــة والخاص ــF العام ــي ب الطبق
الحركات، والصرف، والإعلال، والإبدال، والتأنيث والتـذك=، 
ــة لا ــوابط لغوي ــي ض ــا، وه ــاظ ودلالاته ــا¥ الألف  ومع
�كن أن تشوبها الشوائب الاجت-عية، حتى إن الألفـاظ 

في قرطبــة  جميــة التــي كانــت تنطــق بهــا العامــةالأع
الزبيـدي محمد بن حسن بن مذحج وإشبيلية على عهد 

لا نجد لها مصنف كتاب "لحن العوام" ) م٨٩٨/ه٣٧٩ت. (
المصــنف، وإن كــان ابــن هشــام اللخمــي  ا في هــذاأثــرً 

تقــويم اللســان" عــددا مــن تلــك أورد في كتابــه " بعــده
الألفاظ الأعجمية التي دخلت لغة العامة بالأندلس مـن 

ــة. ــبانية والبربري ــF الإس ــحاب اللغت ــ=انهم أص ــ ج ا وتبعً
المقترنة بالمثل والزجـل لا ترمـز إلى  العاميةلذلك فإن 

البعد القدحي لذلك الخطـاب الأدu؛ ولا إلى مـا يـرتبط 
وإ°ا تدل على آثـار البنيـة بالتصنيف الاجت-عي للإبداع، 

الاجت-عيـــة عـــلى اللغـــة، مـــن حيـــث تـــداخل العربيـــة 
ــــة في  ــــحى والعجمي ــــلالفص اللغــــوي في  التواص

المعاش اليومي، وحضور كل ما له صـلة بـالفكر العـام 
الذي يرضي نزعة الناس، ويشبع ميولهم وأذواقهـم، 
Xقاصد تهذيبية وغايات تعليمية دون الإخلال بالنـادرة 

  )٤٨(.حة، وتجنب التكلفالمستمل

  موقف العامة من النخبة: اثالثً
تكشف الأمثال والأزجال مواقف متباينة للعامة مـن 
ــف  ــف تختل ــي مواق ــة، وه ــية والعلمي ــة السياس النخب
باختلاف التراتب الاجت-عي، والسياقات التاريخيـة التـي 

  أفرزتها:
  :لوك والأمراءمن المالموقف - ٣/١

أنفسهم، أو مـن خـلال السلاطF إلى اتسمت نظرة 
ا كتبه عنهم "أولو القلـم" مـن حاشـيتهم، بالتمجيـد، م

وهو مـا تخالفـه الأمثـال الشـعبية، التـي تكشـف نظـرة 
 Fمزدوجة للعامة تجاه الحكام، ومـن شـأن المقارنـة بـ

ذكر في هذا وم- ي النظرتF أن تجعل الرؤية أك§ جلاء.
عـن  ذحج الزبيـديالصدد ما كتبـه أبـو بكـر محمـد بـن مـ

ــ ( ــم المستنصر ــوي الحك ــة الأم  -٩٦١/ه٣٦٦ -٣٥٠الخليف
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؛ "ه "لحــن العــوامم)، الــذي طلــب منــه تــأليف كتابــ٩٧٦
مام الفاضل، والخليفة العادل، الذي فهو في نظره (الإ 

ــق  ــلى الخل ــه ع ــة لل ــ=ه، ولا خليف ــام في الأرض غ لا إم
ـــيد  ـــ= المـــؤمنF، وس ـــم المستنصرـــ، أم ســـواه، الحك

وواعيـه، الراسـخ في فنونـه، المسلمF، محيي العلم 
الموفي على دقيقه وجليلـه، المشرّـف لـه ولحامليـه، 
ــيم لهممهــم  ــنهم، والمق ــم، والــذاب ع ــافظ له الح

ــدهم) ــر عن ــريم الأث ــرأي فــيهم، وك ــد  .)٤٩(بجميــل ال وق
، جـاuيهـذا الموقـف الإ سايرت بعض أزجال ابن قزمان

  لما أشاد بحكم أحد سلاطF الدولة المرابطية:
  أم=ْ   لهُْ شفFْ يقالْ مثل ابنِ ت
  =ْ من بعَدُ عادت تصوالخلافهْ 

  ذا الأيامأهل بارك الله في 
  تجي أعوام إذا مضت أعوام

  )٥٠(سلاموجعلهم سَلاَطِنْ الإ 
  

  ويقول في زجل آخر:
  سلطان ك- يقال سلطانهو ذاهُ 

نَّ    والقرآن أنَُّ يحكم بالسُّ
  عليه شيطان كا لسِْ نفََثْ ذَ وَ 
  كا ويح=لذَّ أ  ف عندهلَ تَ نْ يَ 

  صاحَب العدوة، صاحب الأندلس
ْ ولا هُوْ وجهه عبوس   لا يجبرَّ
  تستغيث به وتجذب البرنس:
فِْ=    )٥١(وَفَّرَ الوَاسِطهَْ وَدعَْ ألَسَّ

  
يحيى بن  والموقف نفسه أبداه إزاء أu زكرياء

  غانية الملثَّم سلطان الأندلس:
  ولله يحيى إذْ تأَّبط للوغى

مْر حَزمْ   ا أرق- ثم أرق-من السُّ
  وثارت به الهيجا كزَنَدٍْ بناره

  فص=َّ كافور الصواره عَندْما
  لدى موقف ردَّ العَجاج س-ءه

ى من أنجم البحر كالس-   )٥٢(ثرى وال§َّ
  

ا في الأمثـال الشـعبية § حضـورً الأكـ غ= أن الصـورة
ـــلبية ـــرةس ـــد نظ ـــذر والنق ـــاب الح ـــة إلى  ؛ إذ ش العام

ــورت  ــث تبل ــلاطF، حي ــاس علا الس ــلى أس ــم ع ــا به قته
ــلى  ــون ع ــراء تك ــعادة الأم ــت س ــلط، جعل ــم والتس الظل
ــه "إذا  ــة أن ــدير العام ــي تق ــة؛ فف ــقاء الرعي ــاب ش حس

، لكـون )٥٣(سمعْت الأم= يغَنّي، ادر أن همومي تـَب'"
طاعــة الرعيــة للســلطان طاعــة قسرــية؛ ولــذلك قالــت 

، )٥٤(: "عَبيـدك أسـدْناَ، قـال: بـالزَّزْ لا بـالرضىَ"أيضا العامة
حتــى إن الســلطان اقــترن بالهيبــة التــي يفرضــها عــلى 

؛ إذ "لـس لإخضاعهم وقمعهم أحيانـا الحاشية والرعية
لطان أشَْحالك"   .)٥٥(يقُال للسُّ

لذلك زهدت العامة في مخالطة السلاطF، وحذرت 
، )٥٦(من لا يعـرف السـلطان" !من ذلك بقولها: "السلطان

لعـوام مـن وإن ¤ يكن ذلك بالقاعدة العامـة؛ إذ مـن ا
"إذا كنــت فضــولي، كــن في نصــح بــالاحت-ء بالدولــة؛ ف

ويبدو أن التعامل مع السلاطF كثـ=ا  .)٥٧(جهة المخزن"
ــدل ــار الج ــا أث ــ م ــهالمغرب و ب ــم في ــذلك نظ ــدلس، ل  الأن

الشـــعراء القصـــائد والمقطوعـــات الشـــعرية، مـــبرزين 
اختلاف المواقف في المسـألة؛ وهـو مـا عكـس بعضـه 

  :م)، بقوله١٣٦٨/ه٧٧٠(ت.  ابن خا�ة الأنصاري
  ذا شئت عزا فاغشإ 

  لواب الملوك ولا تبَُ أب
  ك أجل من عزّ الخَوَلو فالذل من قبِلَ المل

  
  :وفي المقابل يحذر قائلاً

  خف السلاطF واحذر تلاَبسهم
  ما دام أمرهم في الملك مضطربا

  لوك بحار في خلائقهمإن الم
  )٥٨(ومن س- البحرَ في أهواله عطبا

  
ومثــل هــذا الموقــف يفيــد في كــون العامــة كانــت 

بأهميــة وجــود الســلطة باعتبارهـــا أداة  عــلى وعــي
وفرض الأمـن الاجت-عـي سياسية لض-ن طاعة الرعية 

، وهو ما تـردد الذي كث=ا ما اختل بسبب ضعف السلطة
ـــت الم ـــال: "إذا ارتفع ـــلاب في الأمث ـــت الك ـــارع، قطَعََ قَ

يَاط للسيف سَلامَة" ،)٥٩(الشوارع" ونظرا لهيبـة  .)٦٠(و"السِّ
مة من عواقب اختلاس أموال السلطان، فقد خشيت العا

؛ )٦١(؛ لأن "تعَْليقة القصرْ، لا مَسرـوقَ ولا مهـروقَ"الدولة
وأن عطاءات السلطان مردودة إليـه أضـعافا مضـاعفة؛ 

؛ وأن مـن )٦٢(يخَْراهـا ديـوك"لأن "مَنْ أكَل بـيض الملـوك، 
"مَـن أدَْهَـنَ بِزَيـْت استغل متاع الحكام ساءت عاقبته، ف

مهتمـة بأخبـار وكانت العامـة  .)٦٣(السلطان، أقَرَْع يصبح"
ــد الطــواحF الســلاطF والأمــراء؛ ف ــى القصرــ، ترعَّ "حُمَّ

  .)٦٥(و"صَفَا زيت الفقراء، في ذكر الأمراء" ،)٦٤(في الفرن"
طF والأسر الملكيـة فتميـزت، حسـب أما حياة السلا 

العامة، بالترف والبذخ والتميز عن الرعية؛ فمـ- جـاءت 
ـــيح  ـــلطان مل ـــرس س ـــال فَ ـــعبية: "بح ـــال الش ـــه الأمث ب

. أما الأم=ات فلا يعـرف الجـوع إلـيهن سـبيلا، )٦٦(وعاقل"
ــاعي  بــدليل قــول العامــة: "سَــمِعَتْ بِنْــت الســلطان السَّ
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، والمثل يشـ= )٦٧(بِشَحَم؟" يسَعى، قالت: كتَِّعملْ شبَاتْ 
إلى إحدى الموائـد الدالـة عـلى تـرف الحيـاة بالقصـور، 

  .)٦٨(وهي "الشبات بالشحم"
ـــأريخي للأ  ـــال ومـــ- يرســـخ البعـــد الت زجـــال والأمث

الأندلس، أن المصادر التاريخية تؤكد الشعبية بالمغرب و 
بعض ما جاء في آداب العامة حول علاقة هذه الأخـ=ة 

 ،Fبقرطبـة؛  مثلبالسلاط Fإذ لمـا ما عـرف عـن الأمـوي
(صارت الأنـدلس لبنـي أميـة وتوارثـوا م-لكهـا، وانقـاد 
إلــيهم كــل أuّ فيهــا، وأطــاعهم كــل عصيــ، عظمــت 
الدولة، ... وكان خلفـاء بنـي أميـة يظهـرون للنـاس في 
الأحيــان عــلى أبهــة الخلافــة، وقــانون لهــم في ذلــك 

ــو  ــازدرت العي ــة، ف ــت الفتن ــروف، إلى أن كان ــك مع ن ذل
الناموس، واسـتخفت بـه، ... ولمـا جـاء ملـوك الطوائـف 
صاروا يتبسطون للخاصة وكث= مـن العامـة، ويظُهـرون 

الملقــب  . أمــا ابـن هــود)٦٩(مـداراة الجنــد وعـوام الــبلاد)
م)، فكان مع (العامة ١٢٣٨ -١٢٢٨/ه٦٣٦ -٦٢٦بالمتوكل (

كأنــه صــاحب شــعوذة، �شيــ في الأســواق ويضــحك 
هم بالسؤال، وجاء للناس منه ما في وجوههم ويبادر 

¤ يعتادوه من سـلطان؛ فأعجـب ذلـك سـفهاء النـاس 
ولعـل مثـل هـذه الأحـداث هـي  .)٧٠(وعامتهم العميـاء)

 م)١٣٧٤/ه٧٧٦بن الخطيب (ت. لسان الدين  التي دفعت
إلى تــأليف كتابــه "أعــ-ل الأعــلام فــيمن بويــع قبــل 

=ة الاحتلام مـن ملـوك الإسـلام"، تعريضـا بالمـدة القصـ
التــي ولي فيهــا الســلطان المرينــي أبــو زيــان الحكــمَ 

  م.١٣٧٤و ١٣٦٢/ه٧٧٦و ٧٧٤وهو طفل، بF سنتي 
Fــي ــت للأندلس ــد كان ــة  وق ــارمة في تولي ــد ص قواع

الملـــوك، قلـــ- خرجـــوا عليهـــا، طالمـــا بقـــي أولئـــك 
الســلاطF عــلى عهــدهم الــذي بويعــوا مــن أجلــه؛ إذ 

ـــدلس  ـــل الأن ـــأن أه ـــال في ش ـــي- يق ـــابط ف في (الض
السلطان أنهم إذا وجدوا فارسا يبرع الفرسان أو جـوادا 
يبرع الأجواد تهافتوا في نصرُته، ونصبوه ملكـا مـن غـ= 
تدب= في عاقبة، آل الأمـر إلى مـا يـؤول إليـه، وبعـد أن 
يكون الملك في مملكة قد توورثت وتـدوولت، ويكـون 
في تلــك المملكــة قائــد مــن قوادهــا قــد شــهرت عنــه 

و وظهـــر منـــه كـــرم نفـــس للأجنـــاد وقـــائع في العـــد
ا في حصن من الحصون، ورفضـوا ومراعاة، قدّموه ملكً 

ـــم  ـــالهم وأولاده ـــك-عي ـــم ذل ـــان له ـــرسي  -إن ك بك
   .)٧١(الملك)

ــزم  ــدب= وعــدم الح ــض في ت ــل بع ــن قب ــلطة م الس
Fـــان يـــدفع العامـــةالســـلاط ـــÖ  ، هـــو مـــا ك إلى الف

عت بعض الفترات من تاريخ المغرب طب والتمردات، التي
الأنــدلس، وهــو مــا ألمــز إليــه المعتصــم بــن صــ-دح، و 

Fبقولــه قاصــدا بــذلك عــلي بــن يوســف بــن تاشــف 
ـــي ( ـــه، ١١٤٢ -١١٠٦/ه٥٣٧ -٥٠٠المرابط ـــه إلا الل م): (لا إل

. وقــد تنبــه ابــن )٧٢(نغُّــص علينــا كــل شيء حتــى المــوت)
الخطيب لكـ§ة الثـوار والمتمـردين في تـاريخ الأنـدلس؛ 

ي أميـة متعـددون، شُـقيت (والثوار في دول بنـ فقال:
بهــم الملــوك، وتنغصــت بهــم الخلفــاء، واضــطروا إلى 
ــم  ــوا رس ــرى، وجعل ــاربتهم أخ ــارة، ومح ــالمتهم ت مس
الوفــاء لمــن عاهــدوه مــنهم سياســة، لولاهــا لجــلّ 

، مقــدما تفســ=ا شــاملا )٧٣(الخطــب، و¤ يخلــص الملــك)
لذلك؛ إذ (السبب في ك§ة الثوار بالأندلس يومئـذ ثلاثـة 

ــوه: الأ  ــأس وج ــل، وب ــانة المعاق ــبلاد وحص ــة ال ول منع
بخـلاف  أهلها Xقاربتهم عدو الدين؛ فهم شوكة وحدٌّ 

سواهم؛ والثا¥ علو الهمم، وشـموخ الأنـوف، وقلـة 
الاحت-ل لثقل الطاعة، إذ كان مـن يحصـل بالأنـدلس مـن 
ــان  ــن الإذع ــهم م ــأنف بعض ــا ي ــرة أشراف ــرب والبراب الع

ق والاضــطرار، إلى لــبعض؛ والثالــث الاســتناد، عنــد الضــي
ــارى  ــك النص ــن مل ــم م ــل الأعظ ــمّ والمعق ــل الأش الجب

  .)٧٤(الحريص على ضرب المسلمF بعضهم ببعض)
ومــن مظــاهر حضــور التمــردات في أمثــال العامــة، 

، و"مَن مْلكَ )٧٥(قولهم: "جَا التَّاج، في وقت أنْ لا يحتاج"
ل، ، و"رجل فَالجَبَ )٧٧(، و"حِصْني، ولا مَن يقَِسني")٧٦(أهُلك"

ويعكـس بعـض هـذه الأمثـال  .)٧٨(اخَْ= مِنْ رجـل فالكبـل"
جانبا من الجغرافيا التاريخية للأندلس؛ والمتسمة بك§ة 
الحصــون، التــي قامــت بــدور هــام في تــوف= الح-يــة 

ففي (حصونها ما يبقى في محاربة العدو ما  للثائرين؛
ينيف على عشرين سنة لامتناع معاقلها، ودربة أهلهـا 

ب، واعتيـــادهم لمجـــاورة العـــدوّ بـــالطعن عـــلى الحـــر 
  .)٧٩(والضرب)

ا عـن السـلاطF؛ وكانت قرطبـة أشـهر المـدن خروجًـ
(عامتها أك§ الناس فضولا، وأشدهم تشغيبا، ويضرُب ـف

بهــم المثــل مــا بــF أهــل الأنــدلس في القيــام عــلى 
الملوك، والتشنيع على الـولاة، وقلـة الرضـا بـأمورهم، 

خ السـلطان يعقـوب المنصـور حتى إن السيد أبا يحيى أ 
ـــدي ( ـــا ١١٩٨ -١١٨٤/ه٥٩٥ -٥٨٠[الموح ـــه لم ـــل ل م)] قي

انفصل عن ولايتها: كيف وجدت أهل قرطبة؟ فقال: مثل 
الجمل، إن خففت عنه الحمل صـاح، وإن أثقلتـه صـاح، مـا 
ندري أين رضاهم فنقصده، ولا أين سخطهم فنتجنبـه، 

متهـا وما سلط الله علـيهم حَجّـاج الفتنـة حتـى كـان عا
شرّا من عامة العراق، وإن العزل عنها لما قاسـيته مـن 
أهلها عندي ولاية، وإ¥ إن كُلفّت العَوْد إليهـا لقائـل: 

(Fلا يلُدغ المؤمن من الجحر مرت)٨٠(.  
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المجبولــة  عــلى نفســية العامــة الفــÖ هــذهتــدل و 
Xـا يقـوم بـه السـلاطF أو  على التعنت، وعـدم الرضـا

بدليل تكرر مثل تلك المواقـف؛ غ=هم من رموز النخبة، 
منها تعليقهم على القنطرة التي بناها الأم= هشـام 

م) بقرطبــــة، مــــدعF أنــــه ٧٩٦ -٧٨٨/ه١٨٠ -١٧٢الأول (
أقامها للصيد والنزهـة، مـ- جعـل ابـن الخطيـب يعقّـب 

 .)٨١(على هذا الموقف بـإيراد قصـة الأب والابـن والحـ-ر
 غرنـاطيأو ردها مـوسى بـن سـعيد ال والقصة نفسها

(اختلاف مذاهب النـاس  لولده أu الحسن مذكرا إياه ب
ــد في اختيــاره) ــلمون لأح ــن  .)٨٢(وأنهــم لا يس ــ- أن م ك

مظاهر المواقف السلبية للعامـة مـن الملـوك نبـزهم 
ــق،  ــأu الغراني ــوكهم ب ــد مل ــموا أح ــد س ــاب؛ فق بالألق

، ك- كان يقال لأيام عبد )٨٣(وقالوا: "أيام أu الغرانيق"
 -٢٠٦بـــن الحكـــم (عبـــد الـــرحمن الأوســـط) (الـــرحمن 

 نْ م) "أيام العَروس"، لكونه (هو أول مَ ٨٥٢ -٨٢١/ه٢٣٨
. أما الأم= محمد بن هشام )٨٤(فخّم السلطنة بالأندلس)

ــوي (ت.  ــاصر الأم ــرحمن الن ــد ال ــن عب ــار ب ــد الجب ــن عب ب
م)، فقد (لقبتـه العامـة المـنقَّش لهشاشـته ٣٩٩/١٠٠٨

ــد ــان ق ــه، ... وك ــه وخفّت ــة  وطيش ــن العام ــدا م ــذ جن اتخ
، وكنــوا المنصــور بــن أu )٨٥(وأطــراف النــاس وقــرّبهم)

  .)٨٦("الأحدب"ـعامر ب
و¤ تخل الأمثال الشعبية من التغني Xا تركه بعض 
السلاطF من آثار، مثل ملوك بني أميـة بالأنـدلس، مـن 
قبيل الرصافة بقرطبة التـي بناهـا عبـد الـرحمن الـداخل 

ــــذَا الصفصــــافة، م)٧٨٨ -٧٤٩/ه١٧٢ -١٣٨( ؛ فقــــالوا: "بِ
 . وعــن الرصــافة يقــول ابــن ســعيد:)٨٧(انكملــت رصــافة"

(وبرصافة بلنسية مناظر وبساتF ومياه، ولا نعلـم في 
ــافة  ــذه ورص ــم إلا ه ــذا الاس ــمى به ــا يس ــدلس م الأن

وعن مدينة الزهراء قالوا: "مـا انبنـت الزَّهـرا  .)٨٨(قرطبة)
واحــد تنســيك ، و"عــرايسْ زهــرا، )٨٩(مِــن يــوم انْ واحــدْ"

 .)٩١(، و"�نــي بــالزهرا، وَيسَــكن في عــش نسرَْـاـ")٩٠(أخُْــراَ"
ـــذا الم ـــن ه ـــة لك ـــع العام ـــد ¤ �ن ـــخرية ج ـــن الس م

والاســتهزاء بالســلاطF؛ مثــل قــولهم فــيمن ذهــب 
ــت  ــك وبقَ ــفَا الملْ ــايِعْ، صَ ــوÚ انْ ضَ ــدْ مُل ــم: "وَلَ ملكه

ضوا في أحد الأمثال بدولة بنـي أميـة: ، وعرَّ )٩٢(الطَّبايع"
وبـذلك تـنجلي  .)٩٣("مِن بني أمية، يرََوا النِّعمَة ويضراطُ"

بعــض مواقــف العامــة مــن الحكــام مــن خــلال الأزجــال 
، اللمـــز والرضـــاو والأمثـــال، والتـــي تباينـــت بـــF النقـــد 

  السلطة في المجتمع. تسليم بضرورةوال
  :الديوانيF الكتاّبمن الموقف - ٣/٢

صر الوسيط الأندلس خلال العللكتّاب بالمغرب و كانت 
مكانة اعتبارية، حيث وضعت لهـم المصـادر الوسـيطية 

(أقـل مـا يحتـاج ملمحا معياريا مستمدا مـن الواقـع؛ ف
إليه كاتب الزمام أن يكون صحيح الأمانـة، عارفـا بوجـوه 
ــب أن  ــة، ... ويج ــا بالرعي ــاب، رفيق ــ=ا بالحس ــة، بص الجباي
يكون كاتـب الأمـ= موثوقـا Xروءتـه، لـئلا يخـل بـه في 

ولذلك ¤ يكن موقف  .)٩٤(عة عسرته، وأوقات شدته)سا
العامة من الكتّاب مخالفا لما تضمنته المصادر التاريخية 
ــب  ــعبية: "الكات ــال الش ــاء في الأمث ــ- ج ــد؛ فم ــن نق م

، و"بقيـة خَليـع أخـَ=ْ )٩٥(المنحوس، يلقي الرَّق من عنـدُ"
. وهذا يؤكـد مـا نقلـه ابـن سـعيد مـن )٩٦(من بقية كاتب"

الأندلسـيF لكتـّاب الرسـائل الديوانيـة، ربة و المغانظرة 
(أما الكتابـــة فهـــي عـــلى ـومكـــانتهم الاجت-عيـــة؛ فـــ

ضربــF: أعلاهــ- كاتــب الرســائل، ولــه حــظ في القلــوب 
والعيــون عنــد أهــل الأنــدلس، وأشرف أســ-ئه الكاتــب، 
وبهذه السمة يخططه من يعظمـه في رسـالة. وأهـل 

السّــمة، لا الأنــدلس كثــ=و الانتقــاد عــلى صــاحب هــذه 
يكادون يغفلون عن ع§اته لحظـة؛ فـإن كـان ناقصـا عـن 
درجات الك-ل ¤ ينفعه جاهُـه ولا مكانـه مـن سـلطانه 
من تسلُّط الألسـن في المحافـل والطعّـن عليـه وعـلى 
صاحبه. والكاتب الآخر كاتب الزمام، هكذا يعرفـون كاتـب 

اـنيا الجهبذة، ولا يكون في الأندلس وبـرّ العـد وة لا نصر
إذ هذا الشغل نبيه يحتـاج إلى صـاحبه  لا يهوديا البتةّ؛و 

  .)٩٧(عظ-ء الناس ووجوههم)
  :والفقهاء القضاةمن  وقفالم- ٣/٣

لتـولي القضـاء، وهـي  وضعت كتب الأحكام شروطـا
شروط تعكس جانبا مـن نظـرة "النخبـة" الوسـيطية إلى 
ذاتهــا، انطلاقــا مــن البعــد التشرــيعي؛ فالواجــب عــلى 

ــا ــه؛ القــاضي (أن يع ــلاح حال ــه، ويجتهــد في إص لج نفس
فيحمل نفسه على آداب الشرع، وحفظ المروءة، وعلـو 
الهمة. ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقلـه، 
أو يحطه من منصبه وهمتـه؛ فإنـه أهـل لأن ينظـر إليـه 
ويقتدى به، فالعيون إليـه مصرـوفة، ونفـوس الخاصـة 
عــــلى الاقتــــداء بهديــــه موقوفــــة. وليأخــــذ نفســــه 

ـــه. با ـــ= ولطلب ـــاب الخ ـــعى في اكتس ـــدة، ويس لمجاه
وليستصلح الناس بالرهبة والرغبـة، ويشـد علـيهم في 
الحق، ... ولا يجعل حظه من الولاية المباهـاة بالرياسـة، 
وإنفاذ الأوامر، والتلذذ بالمطاعم والملابس والمساكن، 
... وليجتهد أن يكون جميل الهيئة، ظاهر الأبهـة، وقـور 

ا في حسـن النطـق والصـمت، متحـرزً  المشية والجلسة،
كلامه من الفضول وما لا حاجة له به، كأ°ا يعدّ حروفـه 
ا؛ فإن كلامه محفوظ، وليقلل عند كلامـه  Ûعلى نفسه عد
الإشــارة بيــده، والالتفــات بوجهــه؛ فــإن ذلــك مــن عمــل 

(Fالمتكلف)٩٨(.  
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ــدار  ــة لاستص ــأ للعام ــاة ملج ــكل القض ــا ش ــادة م وع
جــاء في أمثــالهم: "أفتنــا يــا  الأحكــام والفتــاوى؛ فقــد

مـا وهذا الموقف يستقيم مـع  .)٩٩(قاضي يرحمكَ الله"
ــاة ــض القض ــن بع ــرف ع ــة  ع ــيخ العدال ــد لترس ــن جه م

يــــد بــــن رشــــد الجــــد (ت. ، مثــــل أu الولالاجت-عيــــة
الـــــــذي (كـــــــان إليـــــــه المفـــــــزَعُ في  م)١١٢٦/ه٥٢٠

كــ- عــرف القضــاة برفــع الظلــم عــن  .)١٠٠(المشــكلات)
العامة؛ فجاء في الأمثال الشعبية: "بحل مظلـوم لبـاب 

، و"مَـا بـF )١٠١(قاضي"، و"جلوس مَظلـوم لبـاب قـاضي"
الأخ=  ؛ إذ من بF ما يستفاد من المثل)١٠٢(قاضي وزامر"

والزامر، بدليل أن القاضي أبـا بكـر  الكراهية بF القاضي
م) ١١٤٨/ه٥٤٣(ت.  بـــن العـــرu المعـــافري الإشـــبيلي

عاقب أحد الزمرة، م- أدى إلى ثورة العامة بالمدينـة؛ 
فقد (ثارت السفلة ... بإشبيلية عـلى قاضـيهم أu بكـر 

اختراعات  بن العرu، وذلك أنه كان له في عقاب الجناة
ا، ا وضربـًمهلكات ومضـحكات؛ فانتـدب أنفسـا جمـة صـلبً 

ب شدقيه، وسيق إليه أحد الزمرة فأمر بضرب يديه، وثق
  .)١٠٣(فانبطلت الحكمة عليه)

ومعلــــوم أن إشــــبيلية كانــــت معروفــــة بصــــناعة 
الموسيقى، عكس قرطبة التي اشتهرت بـرواج الكتـب؛ 
ولذلك (جرت مناظرة ... بF الفقيه أu الوليـد بـن رشـد 
والرئيس أu بكر بن زهُر؛ فقال ابن رشـد لابـن زهـر في 

إذا مات عـا¤  تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقول، غ= أنه
بإشبيلية فأريد بيع كتبـه حملـت إلى قرطبـة حتـى تبـاع 
فيها، وإذا مات مطرب بقرطبـة فأريـد بيـع آلاتـه حملـت 

أما ابن قزمان فقد مـدح القـاضي ابـن  .)١٠٤(إلى إشبيلية)
  أضحى، بقوله: 

  الله ساقكَْ و¤ يسوقكَْ أحَد   
  دَاف أخَْ= من وَعَدصُّ لتمعنا اوأس

  ك الامْياَلْ  ذاوفَّر اللهْ مَشيْْ 
  وشُغْلِ البالْ  والرقَّادِ الرَّدي

  وكفى اللهْ المؤمنF القتالْ 
  طارْ حديثكَْ على المدُنْ والقُرىَ

  قاضي يعطِي عَطَّيَّةَ الأمَُرا
عَرا ةطَ اردَّّ غرن   مَكَّةَ الشُّ

  )١٠٥(فترى فيها أهلَ كلِّ بلدْ 
  

  :بقوله بن حمدينك- مدح قاضي الج-عة أبا القاسم 
  ولانا أبو القاسم   قاضي الج-عةم

  لا زالت الخ=ات   عندك مُشاعة
  وجاتك الآمال   سمعا وطاعة

  )١٠٦(وزادك المولى   مفخر لمفخر

وفي زجــل آخــر مــدح قاضــيا آخــر اســمه ابــن الحــاج، 
  :ا إياه بصورة دينية خالصة، قائلاًمصورً 

  ظهَرتَْ سنةّْ محمدْ   وانصقلْ مرا الاسلام
  قاضي   فأدام الله ذا الايامرجع ابن الحاج 

  وانتصف غني ومسكF   هْ وصل المظلوم لحقُّ 
  قرار   ويقع الفصل في الحFيحضر الأنكار والإ 

  الورعْ والعلمْ والدينْ    اجتمع فيه الثلاثه
  )١٠٧(ذا دامفيزول الحق اذا زال   ويدوم الحق ا

  
وفي المقابل ¤ تتوان العامة عـن انتقـاد القضـاة؛ 

ـــزَ مـــن القـــاضي"، لـــت: "أشْ فقا ـــي عزي و"إذا كـــان  تجْ
القاضي خْصيمك لمنَْ تشت'"، و"أشْ يسَـمَع القـاضي 

  .)١٠٨(من ساكت"
Xكانــة متميــزة لــدى فقــد حضــوا الفقهــاء أمــا 

(سمة الفقيه عندهم جليلـة، ـالمغاربة والأندلسيF؛ ف
حتى إن الملثمF كانوا يسمون الأم= العظـيم مـنهم 

ه، وهــي الآن بــالمغرب الــذي يريــدون تنويهــه بالفقيــ
ـــب  ـــون للكات ـــد يقول ـــاضي بالمشرـــق، وق ـــة الق Xنزل
والنحـــوي واللغـــوي فقيـــه، لأنهـــا عنـــدهم أرفـــع 

ــ-ت) ــة العلميــة لأ )١٠٩(الس ــذلك، وبفعــل المكان u . ول
من  سلي-ن أيوب بن مصور الأنصاري المعروف بالذهن

ــ ــرن أه ــل الق ــن أه ــة (م ــارة  م)٩/ه٣ل قرطب ــدى الإم ل
 -٢٧٥كــــان الأمــــ= عبــــد اللــــه [الأمويــــة بالأنــــدلس؛ (

وقد زادت حظوة  .)١١٠(م] يسميه الفقيهَ)٩١٢ -٨٨٨/ه٣٠٠
(انصرـفـت وجــوه  لمــا العهــد المرابطــيالفقهــاء في 
"دولة الملثمF ب، فنعت أحد الباحثF )١١١(الناس إليهم)

إلا أن اكتسابهم لل§وات أثار حفيظة بعض  .)١١٢(الفقهاء"
ـــن ـــد اب ـــد انتق ـــة، فق اـئح الاجت-عي ـــف (ت.  الشرــ العري

ـــديره (علـــ-ء ١١٤١/ه٥٣٦ ـــم في تق ـــهم؛ فه م) بعض
ــع  ــا في جم ــترين به ــدنيا المغ ــل ال ــبراء أه ــوء وك الس

  .)١١٣(الأموال والجاه)
فأبدوا موقفا سلبيا مـنهم، الشعراء والزجالون  أما

  ومن ذلك ما نظمه أبو جعفر أحمد بن محمد بن البنّي:
  كمأهلَ الرّياء لبستم ناموس

  أدلج في الظلام العاتم كالذئب
  الكفملكتم الدنيا Xذهب م

  وقسَمتم الأموال بابن القاسم
  وركبتم شهب الدواب بأشهب

  )١١٤(وبأصبغ صبغت لكم في العا¤
  
قـاضي قرطبـة ل إن الشـاعر المـذكور هجـا صراحـة ب

  الفقيه أبا عبد الله بن حمدين، بقوله:



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المجتمع والسلطة في المغرب والأندلس من خلال كتب الأمثال والأزجال

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٩٤

  روجأدجّال، هذا أوانُ الخ
  مس لوُحي من المغربويا ش

  يريد ابن حمدين أن يعتفي
  بوجدواه أنأى من الكوك

  إذا سُئل العُرفَ حكَّ أسته
  )١١٥(غلبليثيب دعواه في ت

  
  ك- هجاهم ابن خفاجة بقوله:

  درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم
  السفيها صدور مراتب ومج

  ةوا فرصوتزهدوا حتى أصاب
  )١١٦(في أخذ مال مساجد وكنائس

  
 الحســF ســلي-ن بــن محمــد الســبا¡ويقــول أبــو 

م)، في فقهاء ١١٣٣/ه٥٢٨المعروف بابن الطَّراوة (ت. 
  مالقة، مته- إياهم بالارتشاء:

  إذا رأوا جَملا يأÜ على بعُد
  مدّوا إليه جميعا كف مُقتنصِ 

  زُّوك في قرَنٍَ إن جئتهم فارغا ل
  )١١٧(وإن رأوا رشوة أفتوكَ بالرُّخَصِ 

  
ــن  ــها اب ــال، فيعكس ــاء في الأزج ــورة الفقه ــا ص أم

بالنفـاق واسـتغلال النفـوذ،  الفقيـه قزمان، الـذي ربـط
  والتظاهر بالصلاح: 

  وإذا كنت مَعْ فقي أو إمام
  ويقَُلْ لك شربتْ قطّْ مدام

  قل له اشنهُ يا فقي ذا الكلام
  ذقت قطّ شرَبَْ تفاح والله ما

  فإن أجمعك به زمانا نبيلْ 
  وعسى لسْ ذا الصبر غ=ْ قليل
ا وجدْتْ إليكْ سَبيلْ    قلْ لهُ السَّ

  جي نقُِلْ لك بالرَّسْلَ أو بالصياّحْ 
  تدِري إذ قلت لي شرِِبتْ عقارْ 

  آهْ حقا كنَْ نبَتْلَعِْهَا كبارْ 
  وانا ذابَ نحَسوها ليلْ ونهار

  ورXا أقداحْ  بشرابكْ 
  تحفظِ اس-ه سايقلْ لكْ لا

  قل خذ، °لأ منها أذنيك ملا  
  هيَّ هيَّ القهوة والمدام والطِّلا

  )١١٨(والحمياّ والخندريس والراح
  

"فقيـه النـوار"، ك- سـمى الفقيـه في زجـل آخـر ب
ــل  ــره، مث ــه، في نظ ــ=ي"لأن ــر الخ ــا  "زه ــون منكمش يك
  بالنهار، ويتفتح بالليل:

  الخ=ي وهُ  إ°االنوار         وفقيه 
  ريمُ  رى بيعُ بالنهار يوَْرِّي وقارُ   وت

  اس يجريإذا كان الليل �ضي للك
 )١١٩(ع   بارك الله فيكمويصيح يا خلاَّ 

وهذه الصورة تكاد تغلب كذلك على أمثـال العامـة، 
اـهة والطمـع  حيث ترسم لهم ملامح تت-هى مع الشر

ــولهم: "أسرَْْ  ــك ق ــن ذل ــاء؛ م ــي إذا والري ــد فق ــن ي عْ مِ
، و"شرَِ )١٢١(، و"خَاف اللهْ واتَّقيه، ولا تعامَل الفقيهْ")١٢٠(قلُ

، وبصيغة أخرى ك- أوردها عند )١٢٢(فقي: جيّد ورَخيص"
ـــل  ـــب ورخـــيص، ومْوصَّ ابـــن عاصـــم: "شرِى فقيـــه: طيَِّ

و"الفقيه الـدكّألي، اعمَـل بقَـولي ولا تعمـل  ،)١٢٣(للدّار"
قهاء: "فقَي فجََر، كلبْ ومن ثم هجوا الف .)١٢٤(بأع-لي"

" و¤ تكتـف العامـة بـالتعريض بالفقهـاء  .)١٢٥(أحسنْ منُّ
عيد خلـف أبو سـوالقضاء، بل ألحقوا الأذى ببعضهم؛ فـ

المعروف بابن أميثة (ت.  بن مسعود الجراوي المالقي
م) كان ضحية لذلك، وبتحريض من القاضي ابن ١٠١٠/ه٤٠١

ذبحوه حF الذي (أغرى به العامة فأضجعوه و  ،ذكوان
ــل  ــدي، وقت ــام المه ــد قي ــالبرابرة عن ــدلس ب ــورة الأن ث
العامة البرابرة سنة أربع-ئة، وقيل: بـل شـدخوا رأسـه 
 Fبالحجارة، وأنه سألهم أن �هلوه حتى يصلي ركعتـ

  .)١٢٦(ففعلوا)
يطـرح السـؤال حـول هـذا الموقـف الـذي  مَّ ومن ثـَ

تم ضرورة اتخذته العامة من الفقهاء والقضاة؟ م- يح
المصادر التاريخية، وخاصة  حث عن الجواب في متونالب

كتب التراجم التي ترسم لأهـل القلـم ملامـح اجت-عيـة 
 Fوخلقيــة، تكــون كفيلــة بفهــم بعــض أوجــه التنــافر بــ

فالـــداعي إلى الموقــف الســـلبي  العامــة والعلــ-ء.
للعامــة قــد يكــون مــا عاشــه بعــض الفقهــاء مــن تــرف، 

، وخاصة )١٢٧(المجتمعدفعهم إلى اللامبالاة Xا يحصل ب
في الظـــروف التـــي اشـــتدت فيهـــا الحاجـــة إلى كبـــار 
العلـــ-ء للتـــأط= الاجت-عـــي والتعبئـــة ضـــد الأخطـــار 
المحدقـة، كــ- هــو الحــال زمــن الهجومــات المســيحية 
بالأنـــدلس، لكـــن (غلبـــت الـــذنوب، ورجفـــت بالمعـــاصي 
القلوب، وصار كل أحد من الناس ثعلبـا يـأوي إلى جـاره، 

  .)١٢٨(دة بجاره)وإن رأى المكي
ك- أن التقرب غ= المبرر للعل-ء من رموز السـلطة 
في نظر العامة، هو ما دفـع هـذه الأخـ=ة إلى الشـك 
في مــدى صــدقها؛ فقــد اســتفتي أحــد الفقهــاء في 
(بعض الشهود المبرزين في الحوانيـت يكـ§ون الـتردد 
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إلى الولاة، ويك§ ذلك منهم إليهم مـن غـ= حاجـة ولا 
لــيهم، يوالــونهم ويكــ§ون الجلــوس دعــوى مــنهم إ

ا، ويـأكلون مـن أطعمـتهم مـن غـ= ونهـارً  معهم لـيلاً
حاجة ولا دعوى إلى ذلك، فهل يكون ذلك قادحـا في 

  .)١٢٩(شهادتهم أم لا؟)
مــن كــان مــنهم ومــن °ــاذج أولئــك العلــ-ء، نــذكر 

Fبخـدمتهم لملـوك الـذين عرفـوا  سليل بيـت الصـمدي
أثــار حفيظــة العامــة؛ منــذ فــترة الإمــارة، مــ-  الأنــدلس

(جدهم الأول كـان السـمح بـن مالـك بـن خـولان، أحـد ف
أمراء الأندلس في ذلك الأوان، قبل دخول بني مـروان، 
من تقديم عمر بن عبد العزيز. وهؤلاء الصمديون قوم 
من ذوي الهيئات، متقدمون في الكتابـة وأدوات أهـل 

 .)١٣٠(النباهــات، وأصــلهم ... مــن البنــات مــن كــورة جيــان)
منهم أبو بحر يوسف بن أu القاسم خلف بن أحمد بن 
عبد الصمد، الذي خدم والده (الخزانة في المرية زمان 
 uوفي دولة المنصور [بن أ ،[Fالعامري] زه= وخ=ان
عــامر] بعــده-، ومــات في دولــة صــ-دح ســنة Íــان 

] Fم]، وبنــوه وقرابتــه أكــ§ خدمــة ١٠٥٦/ه٤٤٨وأربعــ
بعـض أهـل الأوان، لمـا رأى مـن المرية، وفيهم يقـول 

  ك§ة عددهم والتباسهم بالسلطان:
  ملأوا قلبي هموما مثل-   ملأ الأرض بنو عبد الصمدْ 

  دا   فغدوا أك§ أهل الأرض عخُ آدمكاثر الشي
  )١٣١(كلهم ذئب أزلّ متنه   والرعايا بينهم مثل النَّقَد)

  
يضــاف إلى ذلــك مــا عانتــه العامــة مــن حيــف بعــض 

أبو القاسم أصبغ بن قاسم القضاة وتعاليهم عنهم؛ ف
م)، (ولي ٩٧٣/ه٣٦٣مــن أهــل إســتجة (ت.  بــن أصــبغ

أحكام القضاء بإستجة، فأساء معاملة أهلهـا، وشـكوه 
فعزل عنهم، ثم صرف إليهم، فلـم يـزل يـلي صـلاتهم 

م يسيـء الثنـاء وأحكام قضائهم إلى أن توفي، وكله
. أما الفقيه أبو عبد الملك مروان )١٣٢(عليه والقول فيه)

 Üبـــن عبـــد الملـــك بـــن إبـــراهيم بـــن ســـمجون اللـــوا
ــاه ١٠٩٧/ه٤٩١(ت. ــيخه، وذو الج ــرب وش ــيم المغ م)، (زع

العـــريض، والقـــول المســـموع فيـــه، ... كـــان ذا جزالـــة 
وشهامة وفصاحة وعجرفية في كلامـه وأفعالـه، أخـذ 

والتقع= في كلامه مع الخاصة والعامة  نفسه بالإعراب
فلا يكاد يؤخذ عليه لحن؛ ولي الخطبـة والصـلاة والفتيـا 
بســبتة، ثــم انتقــل إلى طنجــة صــدر الدولــة المرابطيــة، 
ومنها أصله، فولي صلاتها وخطبتها وفتياها، ثم تقلـد 
أحكامها، وانصرفت إليه جميع أمور الأنـدلس والمغـرب، 

Fيوسـف في كبارهـا، وكـان  وفوض إليه أم= المسلم
  .)١٣٣(ا)ا صليبً مهيبً 

ا ولعًـعلاوة على ذلك عرف عن البعض بأنه (كان ... مُ 
، وإرفـاق المـزاح بالكـذب في )١١٤(، وقلة ورع)١١٣(بالشراب)

؛ )١٣٥(، أو مــن نسـب إليــه الكــذب أصــلا)١٣٤(مجـالس الحكــام
ــا كــان يســتأهل أن يحــدث عنــه)ف كــان  نْ ، أو مَــ)١٣٦ ((م

(كـان  نْ ، أو مَـ)١٣٧(يل مـن أعـراض النـاسا بك§ة النمعروفً 
بـة، يتوقـّـاه النـاس عــلى  شـديد الأذى بلسـانه، بــذيئا ثلاَّ

ــور) ــان أع ــهم، وك ــ)١٣٨ (أعراض ــب  نْ ، أو مَ ــ= الثَّلْ ــان (كث ك
لأعــراض النــاس، شــديد التعــرض لهــم، كثــ= المهاجــاة 
للأدباء، وكان شأنه التهكم بالمؤدبF، يتطـرق علـيهم، 

كان (بذي اللسان، شـديد النيـل  نْ ، أو مَ )١٣٩ (ويتنكر لهم)
، أو مــن كــان (طويــل اللســان، مفوهــا، )١٤٠(مــن الأعــراض)

، أو من )١٤٢(، أو (طويل اللسان، كث= الملق))١٤١(كث= الأذى)
تزلف لغ=ه؛ فكان (كثـ= الملـق، شـديد التعظـيم لأهـل 

(كـان معلـ-، وكـان  نْ ، أو مَـ)١٤٣(ا في ذلـك)الدنيا، مفرطـً
إلا مـن يسـ=ه، نكَِـرَ الخلـق،  عسرا في الإس-ع، ممتنعـا

، أو مـن )١٤٤(حرج الصدر، ... فكان يصبر على الاختلاف إليـه)
، أو مـن (كـان )١٤٦(اكـان متكـبرً  نْ ، أو مَ )١٤٥(كان يزوّر العقود

(كـان يطُعـن عليـه  نْ ، أو مَـ)١٤٧(حرج الصدر، ضـيق الخُلـق)
ا لا معرفـة عنـده، ا تائهً كان ((شيخً  نْ ، أو مَ )١٤٨ (في دينه)

ــ ــب عن ــد كت ــو أراد أن وق ــده، ول ــن ج ــدّثهم ع ــوم ح ه ق
ــل!) ــلام لفع ــه الس ــوح علي ــن ن ــدثهم ع ــذلك  .)١٤٩(يح وب

تتناغم الأزجال والأمثال مـع بعـض مـا تضـمنته المصـادر 
حول مكانة القضـاة والفقهـاء لـدى العامـة، وموقـف 

  هذه الأخ=ة منهم.
  :وصاحب الشرطة المحتسبالموقف من - ٣/٤

عـية؛  وهـي (مـن الحسبة هي إحدى الوظائف الشر
أشرف الولايات في الإسلام قـدرا وأعظمهـا في هـذه 

. ولـــذلك كـــان )١٥٠(ا)الملـــة المحمديـــة مكانـــة وفخـــرً 
(الاحتساب أخو القضاء، ... وهـو لسـان القـاضي وحاجبـه 
ووزيره وخليفته؛ وإن اعتذر القاضي، فهو يحكم مكانه 
في- يليق به وبخطته، ... فهو لسان القاضي، والحاجـة 

لأن النــاس معوّجــون، مخــالبون، أشرار؛ إليــه ضروريــة 
فبإه-لهم وتضييع أمورهم، تفسد السياسـة، وتفُـتح 

وصنفت الحسبة بالمغرب  .)١٥١(أبواب من المفاسد كث=ة)
إلا تقـوم الأحكـام لا والأندلس ضمن الخطط الست التي 

ــرد،  ــا¤، وال ــاء، والشرــطة، والمظ ــي: القض ــا؛ وه عليه
كان يعرف بصاحب والمدينة، والسوق؛ (وصاحب السوق 

الحســبة، لأن أكــ§ نظـــره إ°ــا كـــان فــي- يجـــري في 
ــزان  ــال ومي ــد مكي ــة وتفق ــش وخديع ــن غ ــواق م الأس

ــبهه) ــ)١٥٢(وش ــن ثَ ــإن مَّ . وم ــز  ف ــب ترتك ــة المحتس وظيف
ـــواق ـــدن، روغ بالأس ـــة بالم ـــق العام ـــن المراف ـــا م يه

  .)١٥٣(وغ=ها كالمبا¥ والح-مات والمنتزهات،
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امة في معاقبـة وقد عرف بعض المحتسـبF بالصر ـ
المخالفF؛ مثل والد قرعوس بـن العبـاس الثقفـي (ت. 

ــان ٨٣٥/ه٢٢٠ ــدلس، وك ــوق بالأن ــذي (ولي الس م)، وال
 .)١٥٤(ا، ويشـتد عـلى أهـل الريـب)ا شـديدً رجلا يضرـب ضربـً

وم- ساعد المحتسبF على زجر المخالفF، أن مـنهم 
من جمع بF خطتي الحسبة والشرطة؛ فمحمد بن خالد 

م)، (كـان قـد ٨٣٨/ه٢٢٤مرتنيل القرطبـي (ت.  الأشج بن
ــلب في  ــان أص ــوق، ... وك ــلاة والشرــطة والس ولي الص

ا مـن جـلاس الأمـ=، ... وكـان أموره، ... وكان لا يهاب أحـدً 
ينفــذ علــيهم مــن الحقــوق مــا ينفــذه عــلى الســوقة 

وقــد وجــدت هــذه المعــا¤ صــداها في  .)١٥٥(والعــوام)
ــال العامــة؛ فبخصــوص الغــش الــذي ع ــض أمث رفتــه بع

الحرف بالأسواق، قالوا: "راهـي زُبـْدْ، أوّْلُ مصـبوغْ واخِـرُ 
 ، م- كان يدفع المحتسب إلى إنـزال العقوبـات،)١٥٦(ثرَدْْ"

كـــ- يفهـــم مـــن ترديـــدهم: "بحََـــل مُحتَسِـــب: يضرـــب 
ــوّف" ــوام  .)١٥٧(ويط ــن ذم الع ــان ع ــن قزم ــرب اب ــ- أع ك

  لسلوك بعض المحتسبF بقوله:
  اشرَب الخمر المحتسب وزن

  قاضي المسلمF أت هو السبب
  سيدي ليش جعلتَ ذا محتسب

  ومحكم في أمر أهل الأدب
  )١٥٨(وهو زا¥ زنيم   كث= الزنا

  
"ولاية ـبالأنـــدلس بـــفســـميت خطـــة الشرـــطة أمـــا 

، وكانـت )١٥٩("صاحب المدينة"المدينة"، وعرف متوليها ب
خطـة  دّ عَـوتُ  .)١٦٠(كـبرىوسـطى و و  تنقسم إلى صـغرى

ـــط  ـــخة بـــالمغرب الشرـــطة مـــن الخط الإداريـــة الراس
ــوة  ــب ق ــا حس ــات متوليه ــف اختصاص ــدلس، وتختل والأن

(إذا كان عظيم القدر عند السلطان ـالدولة أو ضعفها؛ ف
كان له القتـل لمـن يجـب عليـه دون اسـتئذان السـلطان، 
ةـ السـلطان الأعظـم،  وذلك قليل، ولا يكون إلا في حضر
 وهــو الــذي يحــد عــلى الزنــا وشرب الخمــر، وكثــ= مــن
عـية راجـع إليـه، قـد صـارت تلـك عـادة تقـرر  الأمور الشر
عليها رضا القاضي، وكانت خطة القـاضي أوقـر واتقـى 

ا لأهميـة هـذه الخطـة فقـد ونظرً  .)١٦١(عندهم من ذلك)
ــة،  ــال العام ــدى في أمث ــا ص ــدنا له ــمنتوج ــي تض  الت

ــا؛  ــن متوليه ــف م ــفهم لأ مواق ــا وص ــال منه ــلاق رج خ
لمعاملــة؛ الشرــطة ومــا عــرف عــن بعضــهم مــن ســوء ا

فم- رددتـه الأمثـال الشـعبية في هـذا الصـدد: "شرُط 
ـطنَة ومَ )١٦٢(بيّاسة يقتنع بالزَّز" ْ ـطي بالشرَّ ، و"رضىَ الشرُّ
، و"بحَْــال شرطــي: ياَكـُـل مْعَــاك )١٦٣(يـَـرضىْ بالفَرصَــنةَ"

ــك ــحْفَا في رَاسَ ــ الصَّ ْ ــة  .)١٦٤("ويكَسرَّ ــذت العام ــ- اتخ ك

كـان الواحـد الموقف عينه من الحرس والعسس، الذين 
. )١٦٥("العريف"، أو (صـاحب حـرس الليـل)ـمنهم يسمى بـ

: "الرَّغْبـَة للحـرس ذلـة"، و"أعْمـى لذلك جاء في الأمثال
و�شي في الحَرسَْ"، "أتَيْسَ من عبُّو البايت الـذي بـاع 
الجَلاّبية واشترى المقْرَع"، و"أتـْيسَْ مـن توقـوت البائـت 

  .)١٦٦(ف="الذي اكسر ضرسُْ بشَْ ينطبََع لوُ التص
  :الأغنياءوقف العامة من الم- ٣/٥

 uيـــزت حيـــاة بعـــض عليـــة المجتمـــع المغـــر�
والأندلسي باتخاذ العبيد؛ فقـد ورد في أمثـال العامـة: 

رْ" رْ، والعَبـد المشـمَّ ، كنايـة عـ- عـرف )١٦٧("البَغَلْ المسَمَّ
يـدل  ركوب الدواب الفارهة والعبيد، Xـاعن البعض من 

وفي ذلك يقول أبو بكر محمد على الرقي الاجت-عي؛ 
  بن عبد المجيد:

  اعبد العزيز وحاكيً  اأيا حاسدً 
  ه على أصلِ له مَنزْعَا قد سارَ في

  لةٍَ ه بعبدٍ وبغَْ فهَبَكَْ تحُاكي
  فمن لك أن تحكيه في القول والفعل

  تصاعد تروم مكان البدرِ دون
  )١٦٨(وتهوى ثناء الناس من دون ما فضْلِ 

  
وما الشعبية حياة أولئك الأغنياء  ك- صورت الأمثال

ــن  ــه م ــت ب ــل طبع ــدم لك ــواري والخ ــخ= الج ــرف وتس ت
الأغــراض، Xــا فيهــا قضــاء الحاجــة؛ فالعــادة أن تنــادي 
ــد ســيدكْ  ســيدة البيــت الجاريــة بقولهــا: "عفَــرا، خُــذ بِيَ

ــراَ" ــ .)١٦٩(يخَْ ــثل- تع ــض الى م ــدهم، بع ــن عبي ــياد ع الأس
وحرصوا على عدم مخـالطتهم؛ فقـد جـاء عـلى لسـان 
العامة قولهم: "الخـديم لا يكـون نـديم"، و"مَـن خـالط 

، حتى لا يتشوف العبد إلى حريم سيده، )١٧٠(الخدَم ندَم"
لأنه، ك- جاء في أمثال المرحلة: "شُـوَيْ شْـوَيْ يطَلْـَعْ 

يرْ" لطبيعي أن نجد الأغنياء ولذلك من ا .)١٧١(مَيمون للسرَّ
أu العبــاس  ون مــنهم، مثــلخر سْــون العبيــد ويحتقــر ي

ــي (ت.  ــدين التغلب ــن حم ــد ب ــذي ١١٤٢/ه٥٣٧أحم م)، ال
يقاضي زوجة لـه  سود لما جاءاستهزأ من أحد العبيد ال

  بيضاء:
نهَْ    رأيتُ غرُابا على سَوْسَنهَْ   فكان بش=ا بسوءِ السَّ

اجِ زدِْ عِزَّ    )١٧٢(ةً   ويا مُكْحُلَ العاجِ زدِْ مَهُونهَْ فيا مِرْوَدَ السَّ
  

(من أهل القرن  ك- ذمت الشاعرة حفصة بنت حمدون
ي ادمن و  ، وهي سليلة أحد البيوتات الكبرىم)١٠/ه٤

الحجارة بالأندلس عبيدها، واصفة إياهم بالبلادة، 
  قائلة:
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  يا رب إّ¥ من عَبيدي عَلىَ 
  جَمْر الغَضى، ما فيهمُ من نجيبْ 

  عبٌ لهُ متولٌ أبا جهإمّ 
  )١٧٣(بْ أو فطنٌ من كيدِْهِ لا أخي

  
- تعرضوا لهـم ولذلك ¤ يخف العبيد شعورهم م

من حرمان من قبل أسيادهم، والتعبـ= عـن مـوقفهم 
"شْــتمَْتْ مــنهم؛ إذ رددوا: "لعَــب ســتّي مــع ســيدي"، و

ــالُ، وأن نقــبضْ  ــت كْسَــايَ"، و"واحــد مــعَ عي مَــوْلايَ، تحَْ
  .)١٧٤(خَيَالُ"

  
  خَاِ;ةَُ 

أهمية كتب الأزجال والأمثال الشعبية  وهكذا تتجلى
والمقطوعات الشعرية في رصد بعض مواقف العامة 
من "النخبة" بالمغرب والأندلس، م- يجعل منها وثيقة 

ة المباشرة، في لا تقل أهمية عن المصادر التاريخي
في الكشف عن جوانب من البنى الاجت-عية والثقافية 

للعدوتF خلال العصر مي صلته- بالمعاش اليو 
وتجعلنا في الوقت ذاته نعيد النظر في  الوسيط.

يرتبط بالتصنيف  مفهوم "العامة"، الذي ¤ يعدّ 
العمودي المزدري للفئات الاجت-عية المهمشة، 

لق Xدى الفعالية والنجاعة وإ°ا أضحى الأمر يتع
، م- التاريخيتF اللتF يسهم فيه- "عموم الناس"

يحتم علينا الانتقال من التاريخ الاجت-عي إلى تاريخ 
  المجتمع.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الهَوامِشُ 
 

المهمشون في تاريخ الغرب إبراهيم القادري بوتشيش،  )١(
نظرية وتطبيقية في التاريخ منظور الإسلامي: إشكاليات 

م، ٢٠١٤، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، إليه من أسفل
  .٤٣ص. 

، دار صادر، ب=وت، د. ت، (مادة مثل)، لسان العربابن منظور،  )٢(
تفس= الكشاف عن . الزمخشري، ٦١٢، ٦١١، ٦١٠، ٥٤٨، ص. ١١م

تحقيق ، حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
م، ٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ٣خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ب=وت، ط

  .٥١ص. 
، تحقيق المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي،  )٣(

م، ١٩٨٦/ه١٤٠٦ج-عي، منشورات المكتبة العصرية، ب=وت، 
  . ٤٨٦، ص. ١ج

، ترجمة رمضان عبد الأمثال العربية القد�ةرودلف زلهايم،  )٤(
، ١لأمانة ومؤسسة الرسالة، ب=وت، طالتواب، دار ا

  .٢٣، ٢١م، ص. ١٩٧١/ه١٣٩١
ابن عاصم الغرناطي عبد اللطيف عبد الحليم أبو ه-م،  )٥(

، ضمن أع-ل ندوة: التراث المغرu وكتابه "حدائق الأزاهر"
والأندلسي: التوثيق والقراءة، منشورات كلية الآداب 

، ٤دي، ندوات والعلوم الإنسانية، جامعة عبد الملك السع
  .٤٠٨م، ص. ١٩٩١مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  .٣٠٢، ص. ١١، (مادة زجل)، ملسان العربابن منظور،  )٦(
، العاطل الحالي والمرخص الغاليالدين الحلي،  صفي )٧(

حسF نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تحقيق
، ص. ١١رب، م. ابن منظور، لسان الع٩م، ص. ١٩٨١القاهرة، 

٣٠٢.  
. ابن حجة الحموي، ١٠، ص. العاطل الحاليصفي الدين الحلي،  )٨(

، تحقيق رضا محسن القريشي، بلوغ الأمل في فن الزجل
  .١٢٨م، ص. ١٩٧٤دمشق، 

، تحقيق إحسان الذخ=ة في محاسن أهل الجزيرة، بسامابن  )٩(
  .٤٦٩، ص. ١، ق١م، م١٩٩٧/ه١٤١٧عباس، دار الثقافة، ب=وت، 

  .٤٦٩، ص. ١، ق١نفسه، م )١٠(
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها المقري،  )١١(

، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، لسان الدين بن الخطيب
  .٢١٤، ص. ٣م، م١٩٨٨/ه١٤٠٨ب=وت، 

المثل العامي الأندلسي في الدراسات رشيد العطار،  )١٢(
اهر" لأu بكر بن : °وذج "حدائق الأز العربية والاستعرابية
جمعية البحث التاريخي  منشوراتعاصم الغرناطي، 

م، ٢٠١٥والاجت-عي بالقصر الكب=، مطبعة الأمنية، الرباط، 
  .١٦ص. 

  . ١٦نفسه، ص.  )١٣(
، ترجمة حسF تاريخ الفكر الأندلسيبالنثيا، جنثالث  أنخيل )١٤(

  .٢١، د. ت، ص. القاهرةمؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، 
، ضمن الكتاب الج-عي: تاريخ البنىكريزيستوف بوميان،  )١٥(

المنصوري، منشورات  الطاهر، ترجمة محمد التاريخ الجديد
  .٢٢٠م، ص. ٢٠٠٧، ١المجلة العربية للترجمة، ب=وت، ط

  .٢٢٢نفسه، ص.  )١٦(
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النخبة والأيديولوجيا والحداثة في الخطاب شبار،  سعيد )١٧(
راسات المعرفة ، منشورات مركز دالعرu المعاصر

والحضارة، سلسلة دراسات وأبحاث، مطبعة النجاح الجديدة، 
  .١٢م، ص. ٢٠١٢، ٢الدار البيضاء، ط

(18) Thomas Burton Bottomore, Élites, in: Encyclopædia 
Universalis, France, 1980, Vol. 6, p. 109. 

(19) Ibid, p. 109, 110. 
، محنة لحضارة العربيةالمثقفون في االجابري،  عابدمحمد  )٢٠(

ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .١٤م، ص. ١٩٩٥، ١ب=وت، ط

  .١٦، ١٥نفسه، ص.  )٢١(
  .٧٥٢، ٧٥١، (مادة نخب)، ص. ١١، ملسان العرب، منظورابن  )٢٢(
، تحقيق محمد السلسل العذب والمنهل الأحلىالحضرمي،  )٢٣(

، ١، ج١٠بية، القاهرة، م، مجلة المخطوطات العرالفاسي
  .٧٤، ص. م١٩٦٤

  .٨٥، ص. نفسه )٢٤(
، دار الكتب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسالحميدي،  )٢٥(

  .١٠١م، ص. ١٩٩٧/ه١٤١٧العلمية، ب=وت، 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ابن أu زرع،  )٢٦(

، دار المنصور للطباعة ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  .٢٠٦م، ص. ١٩٧٢راقة، الرباط، والو 

أورد المرادي في باب "صفة الكتاّب والأعوان والحجّاب"  )٢٧(
نصيحة للسلطان تقول: (كاتبك لسانك، وحاجبك وجهك، 
وعونك يدك، فاختر لنفسك وجها، ولسانا، ويدا). المرادي، 

، تحقيق علي سامي النشار، دار الإشارة في تدب= الإمارة
. ك-ل عبد ١١٤م، ص. ٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١السلام، القاهرة، ط

في تشريح أصول الاستبداد (قراءة في نظام اللطيف، 
، ١٢٩م، ص. ١٩٩٩، ١، دار الطليعة، ب=وت، طالآداب السلطانية)

، سلسلة عا¤ الآداب السلطانية. عز الدين العلام، ١٣٠
المعرفة، إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون 

  .١٨٠ - ١٥٣م، ص. ٢٠٠٦، فبراير ٣٢٤عدد والآداب، الكويت، ال
  .٢٨٤، دار الجيل، ب=وت، د. ت، ص. المقدمةابن خلدون،  )٢٨(
  .٢٨٤نفسه، ص.  )٢٩(

(30) T. B. Bottomore, Élites, p. 110. 
الصلة في تاريخ أõة الأندلس وعل-ئهم ابن بشكوال،  )٣١(

، تحقيق بشار عواد ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم
، ص. ٢م، م٢٠١٠، ١لغرب الإسلامي، تونس، طمعروف، دار ا

٣٠٨.  
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتF البرزلي،  )٣٢(

، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب والحكام
. وم- نذكره في ١٣٠، ص. ١م، ج٢٠٠٢، ١الإسلامي، ب=وت، ط

هذا الصدد رسالتي النصح التي وجهها كل من أu حامد 
الي وأu بكر الطرطوشي إلى السلطان المرابطي الغز 

يوسف بن تاشفF، يوصيانه فيه- بالعدالة الاجت-عية 
والرفق بالرعية. وكذا وقوف ابن الفراء، قاضي الأمرية، 
في وجه علي بن يوسف ومعارضته له في فرض ضريبة 

  "المعونة".
 

 

، تحقيق بشار عواد تاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )٣٣(
م، ٢٠٠٨/ه١٤٢٩، ١وف، دار الغرب الإسلامي، تونس، طمعر 

  .٦٨، ٤٣، ص. ٢م
  .٨٤نفسه، ص.  )٣٣(
  .٨٤نفسه، ص.  )٣٤(
، تحقيق فهرس ابن عطية. ابن عطية، ١٧٣نفسه، ص.  )٣٥(

محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، 
  .٦٠م، ص. ١٩٨٣، ٢ب=وت، ط

  .٢٤٥، ص. ٢، مستاريخ عل-ء الأندلابن الفرضي،  )٣٦(
  .٩٠، ص. فهرس ابن عطيةابن عطية،  )٣٧(
، تحقيق ماهر زه= جرار، دار الغرب الغنيةالقاضي عياض،  )٣٨(

  .٢٦، ٢٥م، ص. ١٩٨٢/ه١٤٠٢، ١الإسلامي، ب=وت، ط
، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبابن فرحون،  )٣٩(

مية، تحقيق مأمون بن محيي الدين الجناّن، دار الكتب العل
  .١١م، ص. ١٩٩٦ /ه١٤١٧، ١ب=وت، ط

، تحقيق شوقي ضيف، المغرب في حلى المغربابن سعيد،  )٤٠(
  .١٠٠، ص. ١، ج٤طد. ت، دار المعارف، 

ري الأوام عن محمد بن شريفة، مقدمة تحقيق  نقلاً )٤١(
ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام (أمثال 

رة الدولة للزجالي، منشورات وزا العوام في الأندلس)
المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل، مطبعة 

  .٦٠، ص. ١م، ق١٩٧٥محمد الخامس، فاس، 
أدب لحن العوام ببلاد المغرب: قراءة أحمد الطاهري،  )٤٢(

التراث المغرu والأندلسي: ، ضمن أع-ل ندوة: وتقويم
، منشورات كلية الآداب والعلوم التوثيق والقراءة

معة عبد الملك السعدي، تطوان، مطبعة الإنسانية، جا
  .٤٣٤، ٤٣٣م، ص. ١٩٩١، الدار البيضاء، الجديدةالنجاح 

  .١٠، ص. المثل العامي الأندلسيرشيد العطار،  )٤٣(
، تحقيق رمضان عبد التواب، المطبعة لحن العوامالزبيدي،  )٤٤(

  .٨، ٧ص.  م،١٩٦٤، ١الك-لية، القاهرة، ط
، تحقيق عبد السلام محمد هارون، البيان والتبيFالجاحظ،  )٤٥(

  .١٣٧، ص. ١م، ج١٩٩٨/ه١٤١١٨مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  .١٣٧، ص. ١نفسه، ج )٤٦(
  .١٩٧، ص. الغنيةالقاضي عياض،  )٤٧(
  .٣٩٥، ص. ابن عاصم الغرناطيأبو ه-م،  )٤٨(
  .٩، ص. لحن العوامالزبيدي،  )٤٩(
، عراضإصابة الأغراض في ذكر الأ ابن قزمان القرطبي،  )٥٠(

، ١تحقيق فيديريكو كورينتي، دار أu رقراق، الرباط، ط
  .١٤٢م، ص. ٢٠١٣/ه١٤٣٤

  .١٤٣، ١٤٢نفسه، ص.  )٥١(
  .١٠١، ١٠٠، ص. ١، جالمغربابن سعيد،  )٥٢(
  .١١، ص. ٣٢، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٥٣(
  .٣٧٥، ص. ١٦٤٥نفسه، مثل رقم  )٥٤(
  .٢٧٩، ص. ١٢٠٦نفسه، مثل رقم  )٥٥(
  .٨٨، ص. ٣٨٥نفسه، مثل رقم  )٥٦(
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حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة ابن عاصم،  )٥٧(
، طبعة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر

  .٥٣حجرية، فاس، مثل رقم 
مقدمة تحقيق ري الأوام عن محمد بن شريفة:  نقلاً )٥٨(

  .٢٢٤، ص. ١، قللزجالي
. والمقارع ١٤، ص. ٤٤، مثل رقم: ٢، قري الأوامالزجالي،  )٥٩(

جمع مقرعة، وهي ((خشبة تضرب بها البغال والحم=)). 
. وقد ٢٦٤، ص. ٨، (مادة قرع)، ملسان العربابن منظور، 

ورد في مثل آخر عند الحديث عن حراس الليل: "أتيَْس من 
عبوّ البايت الذي باع الجلابية واشترى المقرع". الزجالي، 

  .١١٠ ، ص.٤٩١، مثل رقم ٢ري الأوام، ق
  .١٧٨، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )٦٠(
. وتعليقة ١٥٩، ص. ٧١٢، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٦١(

  تعني الجراب.
  .٣٣١، ص. ١٤٢٩نفسه، مثل رقم  )٦٢(
  .٣٢٤، ص. ١٤٠٢نفسه، مثل رقم  )٦٣(
  .١٩٤، ص. ٨٥٢نفسه، مثل رقم  )٦٤(
لفقراء فنيت . ومعناه أن ا٣٦٣، ص. ١٥٩٦نفسه، مثل رقم  )٦٥(

قناديلهم ونفذ ما فيها من زيت، ولعل ذكر الأمراء هنا 
  يقترن بالسوء.

  .٢٩٢، مثل رقم حديقة الأزاهرابن عاصم،  )٦٦(
  .٤٢٤، ص. ١٨٤٥، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٦٧(
الطبيخ في وعن صفة تهييئها، يراجع: مؤلف مجهول، كتاب  )٦٨(

تحقيق أم=ونو  ،المغرب والأندلس في عصر الموحدين
أويثي م=اندا، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 

  .١٩٩، ١٩٨م، ص. ١٩٦٢ -١٩٦١، ١٠و ٩مدريد، م
  .٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )٦٩(
  .٢١٥نفسه، ص.  )٧٠(
  .٢١٦، ٢١٥نفسه، ص.  )٧١(
  .٧٣٤، ص. ٢، م١، قالذخ=ةابن بسام،  )٧٢(
بويع قبل الاحتلام من  نْ م في مَ أع-ل الأعلا ابن الخطيب،  )٧٣(

، تحقيق إ.ليفي بروفنسال، دار المكشوف، ملوك الإسلام
  .٣٦، ٣٥م، ص. ١٩٥٦، ٢ب=وت، ط

  .٣٦نفسه، ص.  )٧٤(
  .١٧٩، ص. ٧٨٦، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٧٥(
  .٣٣٨، ص. ١٤٦٠نفسه، مثل رقم  )٧٦(
ني . يقسني معناها �س١٩١، ص. ٨٤١نفسه، مثل رقم  )٧٧(

  بأذى.
. Xعنى أن الثورة أفضل من ٢٢٣، ص. ٩٨١نفسه، مثل رقم  )٧٨(

  السجن.
. وفي ذلك يصف ٢٠٦، ٢٠٥، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )٧٩(

  الوزير ابن ع-ر حصنَ شقورة:
  عالٍ كأنَّ الجنَّ إذ مَردََتْ   جعلته مِرفْاة إلى السحب

  .٦٥، ص. ٢، جالمغربابن سعيد، 
  .١٥٥، ١٥٤، ص. ١، مبنفح الطيالمقري،  )٨٠(
أورد ابن الخطيب القصة، معقبا عليها بقوله: ((هكذا شأن  )٨١(

الناس مع أرباب الدول، ... وما أشبه حال صاحب الدولة بحال 
 

 

الابن والأب والح-ر لا فارق: ذكروا أن رجلا خرج هو وابنه، 
وله- ح-ر يركبه الرجل وابنه خلفه؛ فسمع الناس 

ركب هو  !هذا الشيخ وأقل حياءه يقولون: ما أعظم جفاء
فنزل عن الح-ر وابنه ح-را ضعيفا؛ فهلا نزل وخفف عنه! 

وترك عليه الولد؛ فسمع الناس يقولون: أركب ابنه القادر 
على المشي، وترك نفسه مع الضعف! والشيخ يطارح الولد 
سوء الأدب وسوء المعاملة! فأنزل الولد وركب؛ فسمع 

آثر نفسه عليه، وتركه يتعب  الناس يقولون: ولد صغ=
ا ظهره؛ دونه، و¤ يرحمه! فنزل وترك الح-ر خاليً 

فسمعهم يقولون: ح-ر يس= بطالا، وشيخ وصغ= خلفه! 
قد حرم هذا الشيخ نفسه وابنه حرصا وصونا للح-ر! فعل 
الله به وصنع! فقال: يا ولدي، حرنا مع هؤلاء! ¤ يخلصنا 

ظهر لنا ولا نلتفت معهم شيء، والحق أن نعمل ما ي
  .١٣، ١٢)). ابن الخطيب، أع-ل الأعلام، ص. إليهم!

  .٣٢٨، ٣٢٧، ص. ٢، منفح الطيبالمقري،  )٨٢(
. وبإفريقية ٧٦، ص. ٣٢٦، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٨٣(

-٢٥٠الأغلبية عرف الأم= محمد بن أحمد بن محمد (
ان المغرب البيم) بأu الغرانيق. ابن عذاري، ٨٧٤- ٨٦٤/ه٢٦١

، تحقيق ج. س. كولان وإ. ليفي في أخبار الأندلس والمغرب
  .١١٤، ص. ١م، ج١٩٨٣، ٣بروفنسال، دار الثقافة، ب=وت، ط

. ويذكر أن عبد الرحمن ٤٦، ٤٥، ص. ١، جالمغربابن سعيد،  )٨٤(
الأوسط كان من السلاطF المولعF بصيد الغرانيق. نفسه، 

  .١٢٥ص. 
  .٥١، ٥٠، ص. ٣، جالمغربالبيان ابن عذاري،  )٨٥(
  وفي ذلك يقول أحد الشعراء: )٨٦(

  أيكون حياّ من أمية واحد   ويسوس ضخمَ الملكْ هذا الأحدب
  .٢٨١، ص. ٢، جالمغربابن عذاري، 

  .١٢٤، ص. ٥٥٢، مثل رقم ري الأوامالزجالي،  )٨٧(
  .١٨١، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )٨٨(
. وعن بناء ٣١٥ص.  ،١٣٥٧، مثل رقم ري الأوامالزجالي،  )٨٩(

. ٥٦٩ -٥٦٥، ص. ١، منفح الطيبالزهراء، يراجع: المقري، 
، تحقيق مصطفى أزهار الرياض في أخبار عياضنفسه، 

السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة لجنة 
ص. ، ٢م، ج١٩٤٠/ه١٣٥٩شر، القاهرة، التأليف والترجمة والن

٢٧١ - ٢٦٧.  
  .٣٧٦، ص. ١٦٥١، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٩٠(
  .٤٨٣، ص. ٢١٣٦نفسه، مثل رقم  )٩١(
  .٤٤٧، ص. ١٩٤٥نفسه، مثل رقم  )٩٢(
  .٧٠٨، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )٩٣(
  .١١٥، ١١٤، ص. الإشارةالمرادي،  )٩٤(
  .٧١، ص. ٣٠٣، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٩٥(
  .١٣١، ص. ٥٧٥نفسه، مثل رقم  )٩٦(
. لمزيد من التفاصيل عن ٢١٧، ص. ١، منفح الطيبري، المق )٩٧(

الدولة المرابطية: ملامح خطة الكتابة، يراجع: محمد البركة، 
، ١، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طنظام الكتابة الديوانية

  م.٢٠٠٨
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الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية كتاب الونشريسي،  )٩٨(
الأمF بلغيث، ، نشر وتعليق محمد والخطط الشرعية

  .٤٧، ٤٦، ص. م١٩٨٥منشورات لافوميك، الجزائر، 
  .٩١، ص. ٤٠١، مثل رقم ٢، قالأوام ريالزجالي،  )٩٩(
  .٥٤، الغنية، ص. عياضالقاضي  )١٠٠(
  .١٧٩، ١٣٨، ص. ٧٨٨، ٦٠٩، مثلان رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٠١(
ن . ويبدو أن الأندلسيF كا٣٤٧، ص. ١٥١٦نفسه، مثلان رقم  )١٠٢(

لهم رأي خاص في الزامر؛ فقد جاء في مثل آخر: "الزَّامر 
  .٨٨، ص. ٣٨٦من أهل النار". نفسه، مثل رقم 

، تحقيق إحسان عباس، دار البيان المغربابن عذاري،  )١٠٣(
  .٩٣، ص. ٤م، ج١٩٨٣، ٣الثقافة، ب=وت، ط

  .١٥٥، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )١٠٤(
، ١ابن سعيد، المغرب، ج. ٤٦٣، ص. إصابة الأغراض، قزمانابن  )١٠٥(

م)، هو أبو ١١٤٥ -١٠٩٨/ه٥٤٠ - ٤٩٢. وابن أضحى (١٦٩ص. 
الحسن علي بن عمر بن محمد بن مشرّف بن أحمد بن عبد 
اللطيف بن غريب بن يزيد بن الشمر الهمدا¥، ولي قضاء 
 Fالمرية، وناصرََ أحمد بنَ حمدين في الثورة على المرابط

هود على قتال المرابطF  بغرناطة، ك- تعاون مع ابن
الحلة وحصارهم بقصبة المدينة المذكورة. ابن الأبار، 

، ٢، تحقيق حسF مؤنس، دار المعارف، القاهرة، طالس=اء
  .٢١٧  - ٢١٢، ص. ٢م، ج١٩٨٥

  .٢٥٤، ص. إصابة الأغراضابن قزمان،  )١٠٦(
  .٣٢٢نفسه، ص.  )١٠٧(
  .١٢٢، ٣١، ٦، أمثال رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )١٠٨(
  .٢٢١، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )١٠٩(
  .١٣٩، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١١٠(
دار الكتب  ،المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي،  )١١١(

نهاية . النويري، ١٢١م، ١٩٩٨/ه١٤١٩، ١العلمية، ب=وت، ط
(تاريخ المغرب في العصر الوسيط)،  الأرب في فنون الأدب

ى أبو ضيف أحمد، دار النشر المغربية، الدار تحقيق مصطف
  .٣٩١م، ١٩٨٥البيضاء، 

، دار الفكر، قيام دولة المرابطFحسن أحمد محمود،  )١١٢(
  .٣٦٤، ٣٦٣م، ص. ١٩٥٧القاهرة، 

، مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادةابن العريف،  )١١٣(
تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش، دار الغرب الإسلامي، 

  .١٩٩م، ص. ١٩٩٣، ١ب=وت، ط
  .١٢١، ص. المعجبالمراكشي،  )١١٤(
  .١٢٢نفسه، ص.  )١١٥(
، مطبعة جمعية المعارف، ديوان ابن خفاجةابن خفاجة،  )١١٦(

  .٧٨، ص. ه١٢٨٦مصر، 
، تحقيق إبراهيم المقتضب من تحفة القادمابن الأبار،  )١١٧(

م، ص. ١٩٥٧/ه١٣٦٧الأبياري، المطبعة الأم=ية، القاهرة، 
الرشوة والمجتمع ، راجع: سعيد بنح-دة، . وعن الرشوة١١

، دورية كان في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط
، ١٧، العدد (علمية عالمية محُكمة ربع سنوية) التاريخية

  .٩٢ - ٨٥م، ص. ٢٠١٢سبتمبر 
  .١٧٢، ص. ١، جالمغربابن سعيد،  )١١٨(

 

 

  .٤٢٠، ص. إصابة الأغراضابن قزمان،  )١١٩(
. ١٧٠، ١١٣، ص. ٧٥٨، ٥٠٦، مثلان رقم ٢، قامري الأو الزجالي،  )١٢٠(

  .٧٧، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم، 
  .٢٠٧، ص. ٩٢٤، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٢١(
  .٤٣٠، ص. ١٨٧٦نفسه، مثل رقم  )١٢٢(
  .٤٥٣، مثل رقم حديقة الأزاهرابن عاصم،  )١٢٣(
افر . ويبدو أن المثل يدخل في إطار التن١٦٠نفسه، مثل رقم  )١٢٤(

بF المغاربة والأندلسيF، بدليل المثل الشعبي القائل: 
"لوَلا دكاّل، ما خَدَمَت البالَ"، و"شَاهَد دُكاّلة، مِن قاَع 

، ص. ١٨٨٩، ١٢٤٧، مثل ٢، قري الأوامالمطمْورةَ". الزجالي، 
٤٣٣، ٢٨٧.  

  .٥٤٩، مثل رقم حديقة الأزاهرابن عاصم،  )١٢٥(
  .٢٤٩، ٢٤٨، ص. ١، جالصلةابن بشكوال،  )١٢٦(
  يقول أبو الحسن بن الجد: )١٢٧(

ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر   هوى بأنجمهم خسفا وما 
  شعروا

  وكيف يشعر من في كفه قدح   يحدو به ملهياه الناس والوتر
  صمت مسامعه من غ= نغمة   م- �ر به الآيات والسور

  من حوله كل مغتر وما علموا   أن الذي زخرفت دنياهم غرر
  .٢٤٢، ص. الأعلام أع-لن الخطيب، اب
  .٤٧٧، ص. ٤، مالطيب نفحالمقري،  )١٢٨(
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى الونشريسي،  )١٢٩(

، بإشراف خرجه ج-عة أهل إفريقية والأندلس والمغرب
من الفقهاء تحت إشراف محمد حجي، دار الغرب 

  .١٧٧، ص. ١٠م، ج١٩٨١/ه١٤٠١الإسلامي، ب=وت، 
  .٨١٠، ٨٠٩، ص. ٢، ق٣، مالذخ=ةابن بسام،  )١٣٠(
  .٨١٠، ٨٠٩نفسه، ص.  )١٣١(
  .١٣٣، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٣٢(
  .١٩٧، ص. الغنيةالقاضي عياض،  )١٣٣(
. وعلى ٢٥١، ١٥٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٣٤(

عكس هؤلاء عرف بالأندلس من (كان ينسب إلى مفارقة 
  .٣٥٧شراب). نفسه، ص. ال

  .٣٥٥، ١٦٤، ص. ١نفسه، ج )١٣٥(
  .٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ص. جذوة المقتبسالحميدي،  )١٣٦(
، ٣٩٩، ٣٣١، ٢٣٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٣٧(

٤١١.  
  .٣٩٩نفسه، ص.  )١٣٨(
  .١٩٠نفسه، ص.  )١٣٩(
  .٢٤٤نفسه، ص.  )١٤٠(
محمد أبو ، تحقيق طبقات النحويF واللغويFالزبيدي،  )١٤١(

  .٢٨٠، ص. ٢دار المعارف، القاهرة، د. ت، ط الفضل إبراهيم،
  .٣٠٤، ص. نفسه )١٤٢(
  .٤١١، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٤٣(
  .٤٦، ص. ٢نفسه، ج )١٤٤(
  .١٣٥نفسه، ص.  )١٤٥(
  .١٩٧، ١٩٦، ص. ١نفسه، ج )١٤٦(
  .٣٠٥نفسه، ص.  )١٤٧(
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ق ماريا لويسا ، تحقيأخبار الفقهاء والمحدثFالخشني،  )١٤٨(
آبيلا ولويس مولينا، منشورات المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية ومعهد التعاون مع العا¤ العرu، مدريد، 

، ص. ١. ابن الفرضي، تاريخ عل-ء الأندلس، ج٢٢٦م، ص. ١٩٩١
٣٠٩.  

  .٣٣٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٤٩(
  .٨٤، ص. ٢نفسه، ج )١٥٠(
  .١٣٢نفسه، ص.  )١٥١(
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ التلمسا¥،  العقبا¥ )١٥٢(

  ،تحقيق علي الشنوفي، الشعائر وتغي= المناكر
Extrait du Bulletin d’Etudes Orientales de l’Institut 

Français de Damas, Tome XIX, 1967, p. 176.  
راجع على سبيل المثال رسائل الحسبة لابن عبدون  )١٥٣(

والجرسيفي ضمن: ثلاث رسائل أندلسية في والسقطي 
آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، 
مطبوعات المعهد العلمي للآثار الشرقية، القاهرة، 

  م.١٩٥٥
  .٤٧٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٥٤(
. ابن ١١٢، ١١١، ص. أخبار الفقهاء والمحدثFالخشني،  )١٥٥(

  .١٠، ص. ٢-ء الأندلس، جالفرضي، تاريخ عل
  .٢٢٤، ص. ٩٨٦، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٥٦(
  .٢٠٧، ص. ٩٢٤نفسه، مثل رقم  )١٥٧(
، تحقيق رضا بلوغ الأمل في فن الزجلابن حجة الحموي،  )١٥٨(

محسن القريشي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
  .٥٨م، ص. ١٩٧٤القومي، دمشق، 

، البيان المغرب. ابن عذاري، ٤٦ص.  ،١ابن سعيد، المغرب، ج )١٥٩(
  .٢١٨، ص. ١. المقري، نفح الطيب، م١٩٣، ص. ٢ج

. ابن الفرضي، ٨٠، ص. أخبار الفقهاء والمحدثFالخشني،  )١٦٠(
  .١٦٠، ص. ١تاريخ عل-ء الأندلس، ج

نظام . سعيد بنح-دة، ٢١٨، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )١٦١(
ات الشرطة بالغرب الإسلامي: نسقية المؤسس

، منشورات الزمن ٩٢، سلسلة شرفات والم-رسات الأمنية
  م.٢٠١٧بالرباط، مطبعة بني ازناسن، سلا، 

وجاء  .٤٣٢، ص. ١٨٨٧، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٦٢(
في مثل شعبي آخر: "زَز قادسي"، نسبة إلى مدينة 
قادس الأندلسية، وهو Xعنى القوة أو الذل والهوان. 

. ويقول البلوي في هذا ٢٣٧، ص. ١٠٣٨نفسه، مثل رقم 
الشأن: (ولا تلتفت إلى قول العامة زز؛ فإنها ليست عربية، 
وإن كانت هذه اللفظة عندي مروية). البلوي المالقي، 

، ألف باء في أنواع الآداب وفنون المحاضرات واللغة
  .١٣١، ص. ٢، جه١٢٩٧المطبعة الوهبية، مصر، 

Reinhart Dozy (1881),  Supplément aux dictionnaires 
arabes, Leyde, E. J. Brill, t1, p. 590.  

  .١٦، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )١٦٣(
  .٢٨٥نفسه، مثل رقم  )١٦٤(
التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد ابن الزيات،  )١٦٥(

، جامعة الإنسانية، منشورات كلية الآداب والعلوم التوفيق
 

 

عة النجاح الجديدة، الدار محمد الخامس، الرباط، مطب
. وقد جاء في إحدى ٢٣١، ١١٩م، ص. ١٩٩٧، ٢البيضاء، ط

م) ما يدل على ١١٣٤/ه٥٢٩فتاوى ابن الحاج الشهيد (
بعض وظائف العسس بقرطبة المرابطية، عند حديثه عن 

م؛ إذ ١٢٢٨و ١١٢٧/ه٥٢٢و ٥٢١مراقبة هلال رمضان لعامي 
هت الفرسان إلى وقد كنت صبيحة يوم الثلاثاء وجيقول ((

كث= من كور قرطبة مؤكدا على من هناك من الأõة 
والحكام في الارتقاب ليلة الأربعاء والكتب إلي للفور Xا 
ثبت عندهم فيه، وأمرت بإمساك أبواب المدينة تلك الليلة 
ودروبها المفضية إلي مفتوحة غ= مغلقة، وأمرت 

عليهم بتعاهدها، والحرس بالمشي طوال الليلة، وأخذت 
ألا يناموا ولا يغفلوا؛ إذ هي طاعة يتقرب إلى الله بالسهر 
فيها ويرجى الثواب منه عن وجهه عليها، وأعلمتهم أ¥ 
أسهر، وأ¥ أرتقب ورودهم علي ووصولهم إلي وقت 

فتاوى ابن الحاج، جاءوا Xن جاء بخبر إلي)). ابن الحاج، 
، ك- كان للأسواق حراس. ١٨٨ - ١٨٤، ص. (مخطوط خاص)

. ٣٩٨عادة ما كانوا يستعينون بالكلاب للحراسة. نفسه، ص. 
إÍد العينF ونزهة الناظرين في مناقب ابن تجلات، 

، تحقيق محمد رابطة الدين، رسالة لنيل دبلوم الأخوين
الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة 

  .٢٢٦، ص. ١م، ج١٩٨٦محمد الخامس، الرباط، 
، ٤٩٢، ٤٩١، ٣٠٥، ٢٣٢، أمثال رقم ٢، قري الأوامالي، الزج )١٦٦(

. والبايت يجمع على بيات وبائتة، وهم ١١١، ١١٠، ٧٢، ٥٨ص. 
الجنود أو الحراس المكلفون بالطواف بالليل. والمقرع 

  العصا.
R. Dozy. Supplément, t1, p. 132.  

و"توقوت" اسم شخص، ويبدو من المثل أن البائت أو "السامر" 
تخدم الصف= للإشعار، وأن متولي هذه الوظيفة كان كان يس

فق=ا لهزالة المرتب، الذي بلغ أحيانا ق=اطا. ابن عذاري، 
، تحقيق المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين)

ج-عي، دار الغرب الإسلامي/ب=وت، دار الثقافة/الدر البيضاء، 
  .١٢٩م، ص. ١٩٨٥/ه١٤٠٦، ١ط

  .١٠٧، ص. ٤٧٨، مثل رقم ٢، قالأوام ير الزجالي،  )١٦٧(
  .٢٩٢، ص. ٢، جالمغربابن سعيد،  )١٦٨(
  .٣٩١، ص. ١٧١٣، مثل رقم ٢، قالأوام ريالزجالي،  )١٦٩(
  .٣٢٩، ٢٩، ص. ١٤٢٠، ١٠٩نفسه، مثلان رقم  )١٧٠(
  .٤٣٦، ص. ١٩٠٦نفسه، مثل رقم  )١٧١(
، تحقيق محمد رايات المبرزين وغايات المميزينابن سعيد،  )١٧٢(

الداية، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  رضوان
  .١١٦م، ص. ١٩٨٧، ١دمشق، ط

، ٤، منفح الطيب . المقري،٣٨، ص. ٢، جالمغربابن سعيد،  )١٧٣(
الدر المنثور في طبقات ربات . زينت فواز العاملي، ٢٨٥ص. 

  .١٦٥، ص. ه١٣١٢، المطبعة الكبرى الأم=ية، بولاق، الخدور
، ص. ١٩٤٧، ١٨٨١، ١٢٣٧، أمثال رقم ٢، قمري الأواالزجالي،  )١٧٤(

٤٤٧، ٤٣١، ٢٨٥.  


